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قــام الباحث بجمع ما وقف عليه في كتب أهل العلم من توجيه أبي عمرو البصري 
للقــراءات المتواترة ودراســته، ويتلخص البحث في مقدمة، تتضمــن: أهمية الموضوع 
وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجه، وتمهيد: في تعريف التوجيه لغة، واصطلاحاً، 
وقســمين، يتضمن القســم الأول منهما: ترجمة أبي عمرو البصري، والتعريف بقراءته، 
ودراســة توجيهه للقراءات، ترجم فيه الباحث لأبي عمرو، مبيناً: مولده، واســمه، ونسبه 
ونشأته وشيوخه، وتلاميذه، وشمائله، وثناء العلماء عليه، ووفاته، وتكلم في هذا القسم 
على التعريف بقراءة أبي عمرو، من خلال ســنده في القــراءة، وتلاميذه، ومكانة قراءته، 
ودراســة توجيه للقراءات، ومميزات توجيهه لها، ومصادره في التوجيه. أما القســم الثاني: 
فقد تضمن توجيه أبي عمرو للقراءات القرآنية، مرتباً على ترتيب ســور القرآن الكريم، 
وبعد هذين القسمين أتى الباحث بخاتمة، ضمنها أهم نتائج بحثه، وختم البحث بفهرسين، 

أحدهما: للمصادر والمراجع، والثاني: للموضوعات.

عضو هيئة التدريس بقسم القراءات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.  )*(
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المقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

وبعد: فإن الله  خص هذه الأمة بإنزال كتابه المبين، وجعله محفوظاً من 
التغيير والتبديل إلى يوم الدين، وخص طائفة منها فاصطفاهم لخدمة هذا الكتاب، فقامت 
كل طائفة من علماء الأمة بخدمة علم أو أكثر من علومه الشريفة. فاشــتغل طائفة منهم 
بتفسيره وبيان معانيه، وانصرفت طائفة أخرى إلى حفظ حروفه بضبط قراءاته، ورواياته، 
وطرقه، ووجوهه، بينما اهتمت طائفــة أخرى بتوجيه قراءاته، وبيان الوجوه اللغوية التي 
جــاءت عليها، ووجد من علماء الأمة من خدم كتاب الله  في أكثر من جانب من 

تلك الجوانب.
وإن من العلماء الذين لهم الفضل العظيم في خدمة كتاب الله تعالى: الإمام القارئ 
اللغوي المشــهور أبا عمرو البصري - رحمه الله تعالى- فقــد جمع  بين القراءات 
وتوجيهها، وهو أهل لذلك بلا نكير، فبالإضافة إلى كونه أحد القراء المشــهورين الذين 
أجمعت الأمــة على تلقي قراءاتهم بالقبول، فهو فحل من فحــول أئمة لغة العرب؛ تزخر 

كتب اللغة بالنقل عنه.
وقد لفت انتباهي وأنا أدرِّس مادة توجيه القراءات لطلاب الماجستير: كثرة النقول 
عنه في توجيه القراءات، فقــررت أن أجمع توجيهه في هذا البحث، تحت عنوان: )توجيه 

 ودراسة-(.
ً
أبي عمرو البصري للقراءات المتواترة - جمعا

فتتبعت كلامه في هذه المسألة، أجمعه من كتب التوجيه، وعلوم القرآن، والتفسير، 
واللغة فجمعت من ذلك ما وقفت عليه في هذه الكتب، وضمنته هذا البحث.

ولا أدعي الإحاطة بكل توجيه أبي عمرو –- لكون ذلك يحتاج إلى استقراء 
كامل للمكتبة الإسلامية، وهو أمر غير ميسور.

لكن باستطاعتي القول: إني جمعت ما وقفت عليه في أمهات الكتب التي تقدمت 
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الإشــارة إليها محاولًا استقراءها استقراء كاملًا، كما أن ما جمعت من ذلك يعطي القارئ 
صورة واضحة عن جهود هذا الإمام في توجيه القراءات.

وكان من الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يأتي:
أنه متعلق بــكلام الله تعالى، ولعل في الكتابة فيــه خدمة لعلمين شريفين من . 1

علوم القرآن العظيم، هما: علم القراءات، وعلم التوجيه.
مكانــة أبي عمرو البصري -- بين القراء، وعلماء الأمة، بوصفه أحد القراء . 2

الذين أجمعت الأمة على تلقي قراءتهم بالقبول، وأحد أئمة اللغة الذين تحظى أقوالهم 
بمكانة كبيرة في مكتبة اللغة العربية. 

 المميزات الجليلة التي يمتاز بها توجيه أبي عمرو للقراءات، وسيأتي بعضها في قسم . 3
الدراسة إن شاء الله تعالى.

 أن العلمــاء نصوا على أن من أهداف التأليف: جمع المتفرق من كلام أهل العلم، . 4
حتى يستفاد منه، وهذا ينطبق على كلام أبي عمرو -- فهو متفرق في كتب 

التوجيه، والتفسير، وغيرها، مما يحتم جمعه.
 أن في جمع كلام أبي عمرو وأقرانه من الرعيل الأول، تأصيلًا لعلم التوجيه، وبياناً . 5

لنشأته مبكراً إلى جانب علم القراءات.
أنه لم يقم أحد حســب علمي بجمع توجيه أبي عمــرو -- في مكان واحد . 6

ودراسته، مع أنه جدير بذلك لما له من مكانة علمية.
 إضافة بحث في توجيه القراءات يفيد المتخصصين في هذا الباب من العلم.. 7
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خطة البحث

وقد اقتضت خطة هذا البحث أن تكون على قســمين، تسبقهما مقدمة، وتمهيد، 
وتتبعهما خاتمة:

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجه.
التمهيد: وبتضمن تعريف التوجيه لغة، واصطلاحاً.

 القســم الأول: )ترجمة أبي عمرو البــصري، والتعريف بقراءته، ودراســة توجيهه 
        للقراءات(، وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: )ترجمة أبي عمرو البصري(، وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: )مولده، واسمه، ونسبه، ونشأته(.

المطلب الثاني: )شيوخه وتلاميذه(.
المطلب الثالث: )شمائله، وثناء العلماء عليه، ووفاته(.  
المبحث الثاني: )التعريف بقراءة أبي عمرو(، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: )سنده في القراءة وتلاميذه(.
المطلب الثاني: )مكانة قراءته(.

المبحث الثالث: )دراسة توجيه أبي عمرو للقراءات(، وتحته مطلبان. 
المطلب الأول: )مميزات توجيه أبي عمرو للقراءات(.

المطلب الثاني: )مصادر أبي عمرو في التوجيه(.
القسم الثاني: )توجيه أبي عمرو مرتب الآيات حسب ورودها في القرآن الكريم(.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.
الفهارس العلمية: وهي على النحو الآتي:

فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.
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منهج البحث

وقد سلكت في إخراج هذا البحث المنهج الآتي:
كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وفق مصحف المدينة النبوية.. 1
عزو القراءات لمن قرأ بها من القراء العشرة، وتوثيقها من مصادرها الأصلية.. 2
بيان ما يحتاج إلى بيان من كلام أبي عمرو، وغيره.. 3
عزو الآيات لسورها بأرقامها في متن البحث؛ خشية إثقاله بكثرة الهوامش.. 4
الترجمة للأعلام الواردة في البحث ترجمة مختصرة، سوى الأعلام التي في قسم الدراسة . 5

فلم أترجم لها خشــية إثقــال البحث، وكذلك إذا كان العلم مشــهورا؛ً كالصحابة 
-رضوان الله عليهم- والقراء العشرة؛ لشهرتهم عند المشتغلين بعلم القراءات.

الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.. 6
أصدر كلام أبي عمــرو في التوجيه بالآية التي فيها الكلمة الموجهة، ثم أتبعها بنقل . 7

توجيهه لتلك الكلمة، ثم أعلق على توجيهه إن رأيت أن ذلك ضروري.
لا أذكر اســم المؤلِّف الذي أورد التوجيه في بداية نقــل كلامه، مكتفيا عن ذلك . 8

لُّ بالسياق،  بالإحالة على المصدر في آخر الكلام، إلا إذا كان حذف اســم المؤلف يُِ
فعندئذ أذكر اسمه.

أســلك المنهج الاســتقرائي في جمع كلام أبي عمرو في التوجيه، من كتب التفسير، . 9
واللغة، وعلوم القرآن، وغيرها من الكتب التي ذكرت توجيها له لبعض القراءات.

تذييل البحث بالفهارس العلمية حسب ما هو مبين في خطة البحث. . 10
وأســأل الله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل، كما أسأله أن يجعل هذا البحث 

خالصا لوجهه تعالى، وأن ينفع به من قرأه.
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التمهيد

:
ً
تعريف التوجيه لغة واصطلاحا

توجيه القراءات: مسند إضافي))( يتوقف تعريفه على تعريف جزئيه))(؛ فلذلك أبدأ 
بتعريف القراءات قبل تعريف التوجيه، فأقول:

القراءات: في اللغة جمع قــراءة، وهي مصدر: قرأ يقرأ، إذا تلا، يقال: قرأ فلان يقرأ 
اء، وقارئين، بمعنى تلا))(.  قراءة، وقرآنا فهو قارئ، من قرَأة، وقُرَّ

أما القراءات اصطلاحا: فقيل: )هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف، 
أو كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما())(. 

وقيل: هي: )علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله())(.
ه«، وله عدة معان في اللغة، منها: مســتقبل  ه يوجِّ أما التوجيه: فهو لغة: مصدر »وجَّ

الشيء، وأوله وما بدا منه، والسبيل المقصود من الكلام))(.
وأما التوجيه اصطلاحا: فقيل: هو: )تبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ())(.

وقيل: هو: )إيجاد وجه في العربية لما اختاره القارئ من ألفاظ اللغة، أو حالة إعرابية 
في عنصر من عناصر التركيب())(.

المركب الإضافي: هو ما ركب من مضاف، ومضاف إليه، ويدل جزؤه على جزء معناه، انظر: التعريفات ص:)0)،   )((
ومعجم الشامل في مصطلحات اللغة العربية ص: ))).

انظر: المعجم الوسيط ص: ))).   )((
انظر: لسان العرب: ))/))-0)، مادة: »قرأ«، والقاموس المحيط ص: ))، مادة: »قرأ«.  )((

البرهان في علوم القرآن: )/))).  )((
منجد المقرئين ص: 9).  )((

لسان العرب: ))/)))، مادة: »وجه«، والقاموس المحيط ص: 0))) مادة: »وجه«، والمعجم الوسيط: ص/))0).  )((
البرهان في علوم القرآن: )/9)).   )((

التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفراء، ص: )).  )((
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القسم الأول
ترجمة أبي عمرو البصري، والتعريف بقراءته، ودراسة توجيهه

وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول

ترجمة أبي عمرو البصري

وتحته ثلاثة مطالب:
ســيتناول الكلام في هذا المبحث ترجمة أبي عمرو - رحمه الله تعالى- دون الإطالة 
في ذكر كل ما يتصل به، ولا سيما إذا علمنا أن الترجمة لأبي عمرو ترجمة وافية، تحتاج إلى 
مؤلَّف مستقل، وهو أمر لا يتسع له بحث كهذا، وقد ألف الصولي كتابا مستقلا في أخبار 

.)((  أبي عمرو
المطلب الأول: )مولده، واســمه، ونســبه، ونشــأته(: هو أبو عمرو، ابن العلاء، بن 
عمار، بن العريان، بن عبد الله البصري، قيل: إنه مازني، وقيل: من بني العنبر، وقيل: من 
بني حنيفة، وقد اختلف في اســمه على واحد وعشرين قولا، والراجح عند غير واحد من 
العلماء أن اسمه زبان بن العلاء بن العريان، وأمه من بني حنيفة، ولد سنة: )))ه( وقيل: 
)0)ه( بمكة، ونشــأ بالبصرة على خلاف في ذلك، وقرأ بمكــة، والمدينة، وكان إمام أهل 
البصرة في القراءات، والنحو، واللغة العربية، كما كان من أشراف العرب، ووجهائها، وقد 
مدحه الفرزدق، وغيره، وتصدر للإقراء وتعليم العلم مدة من الزمن، واشتهر بالفصاحة، 

والصدق، وسعة العلم، وقد وثقه يحيى بن معين، وغيره))(.
المطلب الثاني: )شــيوخه وتلاميذه(: ســيتناول هذا المطلب إن شاء الله تعالى ذكر 
بعض شــيوخ أبي عمرو في غير القراءة، وذلك أن شيوخه في القراءة سيأتي الكلام عليهم 

عند الكلام على سنده في القراءة.

انظر: وفيات الأعيان: )/)))، وشذرات الذهب: )/9)).  )((
انظر: سير أعلام النبلاء: )/)0)، والبلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة: )/))، وغاية النهاية: )/)))-9)).  )((
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  - أما شــيوخه: فمن المجمع عليه بين كتــب التراجم التي ترجمت لأبي عمرو
- أنــه قرأ على عدد كبير من قراء عصره، وعلمائه، وبعض شــيوخه - من الصحابة 
رضــوان الله عليهم، فقد حدث عن أنس بن مالك - -، وســمع من نافع مولى ابن 
عمر، وأبي صالح السمان، وأبي رجاء العطاردي وابن شهاب الزهري – رحمة الله على الجميع- 

وغير هؤلاء كثير... وذكرت كتب التراجم أنه ليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه))(.
ر -- للإقراء، والتدريس، وأخذ عنه القراءات، واللغة  أما تلاميذه: فقد تصدَّ

العربية، وغيرهما جمع كبير من العلماء وغيرهم.
 وقد كتب عنه اليزيدي قريباً مــن ألف مجلد من العلم، وملأت دفاتره البيت إلى 

السقف وهو ما قدر بعشرة آلاف ورقة))(.
وممن اشــتهر بالقراءة عليه - غير من سيرد ذكرهم في الكلام على قراءته-: سيبويه 
إمام النحو والعباس بن الفضل، ويونس بن حبيب النحوي، وأبو زيد الأنصاري، وسلام 
ث عنه: شعبة، وحماد بن زيد،  الطويل، ومحمد بن الحســن بن أبي ســارة، كما أن ممن حدَّ
وأبو أســامة، وأخذ عنه الأدب جماعة منهم: أبو عبيــدة، والأصمعي، وهارون بن موسى، 

وغير هؤلاء كثير))(.
المطلب الثالث: )شــمائله، وثناء العلماء عليه، ووفاتــه(: أجمعت كتب التراجم 
على أن أبا عمــرو – - أحد أعلام الأمة الكبار، ويكفيه شرفا كونه أحد القراء 
السبعة الذين أجمعت الأمة على تلقي قراءتهم بالقبول، ومن شمائله الدالة على فضله: أنه 
كان شــديد التواضع، ومن كلامه الذي يدل على ذلك قوله: إنما نحن فيمن مضى كبقل في 

أصول نخل طوال ))(.
ومنها كذلك أنه كان زاهداً في الدنيا، وقد نقش على خاتمه: 

انظر: سير أعلام النبلاء: )/)))، والبلغة فى تراجم أئمة النحو: )/))، وغاية النهاية: )/9)).  )((
انظر: سير أعلام النبلاء: )/))). وغاية النهاية: )/90).  )((

انظر: سير أعلام النبلاء: )/)0)، وغاية النهاية: )/9))-90).  )((
سير أعلام النبلاء: )/)0)، والبلغة فى تراجم أئمة النحو: )/))،    )((
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ــهِ هَمِّ ــبَُ 
ْ
ك

َ
أ دُنْيَــاهُ   

ً
امْـــرأَ غُـــرُورِوَإنَِّ  بِبَْـــلِ  مِنْهَـا  مُسْتَمْــسِكٌ 

َ
ل

كما كان سُــنياً مدافعاً عن مذهب أهل الســنة، وقد وقعت بينه مناظرة في الوعد 
والوعيد مع عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، أفحمه فيها))(.   

وقــد تفرغ أبو عمرو –  – للعبادة، وجعل على نفســه أن يتم في كل ثلاث 
حتى توفي))(.

وكان إذا دخل شهر رمضان لم ينشد بيت شعر حتى ينقضي))(.

أما ثناء العلماء عليــه: فقد أثنى عليه كثير من العلماء. يقول أبو عبيدة معمر بن 
المثنى عنه: كان أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات، والعربية، والشعر، وأيام العرب، وكانت 
دفاتره ملء بيت إلى الســقف، ثم تنسك فأحرقها، وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا 
الجاهلية، وقال يحيى بن معين فيه: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بهِ بأس، وقال ابن الجزري في 

ترجمة أبي عمرو: وكان أعلم الناس بالقرآن، والعربية، مع الصدق، والثقة، والزهد))(.

وأما وفاته: فقد توفي -  - بالكوفة ســنة: ))))ه( وعمره: ) )) سنة(، وقيل 
في وفاته غير ذلك))(.

ولما تــوفي – - جاء يونس بن حبيــب النحــوي إلى أولاده يعزيهم، فقال: 
نعزيكم وأنفسنا بمن لا نرى شــبها له آخر الزمان، والله لو قسم علم أبي عمرو وزهده 

ه ما هو عليه))(. على مئة إنسان لكانوا كلهم علماء زهاداً، والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسَََّ

وبهذا ينتــي هذا المبحث المتعلق بترجمة أبي عمرو ، ويليه المبحث المتعلق 
بقراءته وتوجيهه.

سير أعلام النبلاء: )/09).    )((
انظر: سير أعلام النبلاء: )/)))، وفوات الوفيات: )/))-9)، وغاية النهاية: )/)9).  )((

انظر: وفيات الأعيان: )/))).   )((
انظر: سير أعلام النبلاء: )/09)-0))، وغاية النهاية: )/9))، والأعلام: )).     )((

انظر: سير أعلام النبلاء: )/)))، وفوات الوفيات: )/))-9)، وغاية النهاية: )/)9).  )((
انظر: غاية النهاية: )/)9).  )((
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المبحث الثاني

التعريف بقراءة أبي عمرو

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: )ســنده في القراءة، ورواته(: أما سنده في القراءة: فقد أخذ القراءة 
عن أهل الحجاز، وأهل البصرة، وغيرهم، ومن شــيوخه في القراءة الذين اشــتهر أنه أخذ 
عنهم القراءة عرضا وسماعا: سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، ويحيى بن يعمر، وعكرمة، 
وابن كثير، وأبو العالية، والحسن البصري، و شيبة بن نصاح، وعاصم بن أبي النجود، وعبد 
  الله بن أبي إسحاق الحضرمي، كما أخذ عن كثير غير هؤلاء ..، وتقدم أن أبا عمرو
قرأ على جمع كبير من العلماء، وأن ابن الجزري ذكر أنه ليس في القراء السبعة أكثر شيوخا 

منه، كما تقدم أيضا أن بعض شيوخه من الصحابة رضوان الله عليهم))(.

يقول ابن مجاهد - في كلامه على ســند أبي عمرو بعد أن ســاق السند إلى عبد الله 
بــن المبارك-، أنه قال: )قرأت على أبي عمرو بن العــلاء، وقرأ أبو عمرو على مجاهد، وقرأ 
بَيّ

ُ
بَيّ رضي الله تعالى عنه، وقرأ أ

ُ
 مجاهــد على ابن عباس ، وقرأ ابن عبــاس على أ

على النبي صلى الله عليه وسلم())(.

أما تلاميذه في القراءة: فقد أخذ عنه القراءة عدد كبير من القراء، واشتهرت قراءته 
من رواية يحيى بن المبارك اليزيدي، الذي قرأ عليه راويا أبي عمرو: الدوري، والسوسي، وقد 

ذكر ابن الجزري طرق روايته في النشر، فلا نطيل بسد أسانيدها، مع وجودها فيه))(.

 يقول ابن الجزري في كلامه على تلاميذ أبي عمرو: )وعند أهل النقل اشــتهر عنه 
سبعة عشر راويا: اليزيدي، وشجاع، وعبد الوارث، والعباس بن الفضل، وسعيد بن أوس، 
وهارون الأعور، والخفاف وعبيد بن عقيل، وحسين الجعفي، ويونس بن حبيب، واللؤلؤي، 

انظر: السبعة ص: ))-))، وغاية النهاية: )/)9)، والنشر: )/09).  )((
السبعة ص: )).   )((

النشر: )/)0)-0)).  )((
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ومحبوب، وخارجة، والجهضمي وعصمة، والأصمعي، وأبو جعفر الرؤاسي.. ())(.
وقد اشــتهرت قراءته كما تقدم قبل قليل: من روايــة اليزيدي عنه، وهو الذي قرأ 

عليه: أبو عمر الدوري، وأبوشعيب السوسي قراءة أبي عمرو، وانتشرت من روايتهما.
وقد أشــار الشــاطبي - - إلى اشــتهار قراءة أبي عمرو من طريق اليزيدي، 

وراوييه الدوري والسوسي بقوله:

صَـرِيـحُهُمْ مَــازِنُِّ 
ْ
ال الِإمَــامُ  ـــا  مَّ

َ
عَـلاَوأَ

ْ
ال هُ  ــوَالِدُ

َ
ف َصْرِي  البْ عَمْـرٍو  بـُـو 

َ
أ

سَيْبَهُ يَِيـدِيِّ 
ْ
ال يَْيَـى  ـى 

َ
عَل ــاضَ 

َ
ف
َ
لاَأ

َّ
مُعَل فُــرَاتِ 

ْ
ال عَـذْبِ 

ْ
باِل صْـبَحَ 

َ
ـأ

َ
ف

بـُو
َ
أ وَصَالُِهُـمْ  وريِ  الـدُّ عُمَــرَ  بـُو 

َ
تَقَبَّلاَ)2(أ عَنْهُ  وسِـيُّ  السُّ هُـوَ  شُعَيْـبٍ 

ولعل من ذكرت هم أشــهر شــيوخه، وتلاميذه، ومن أراد الاستزادة فليرجع لكتب 
التراجم والطبقات.

المطلب الثاني: )مكانة قراءة أبي عمرو(: لا شــك أن قراءة أبي عمرو - - لها 
يها  مكانة عظيمة عنــد علماء الأمة، في إحدى القراءات الــتي أجمعت الأمة على تلقِّ

بالقبول، والقراءة بها.
ومن الأمور التي أكسبتها هذه المكانة ما يأتي:

أولاً: عنايتــه بالرواية: فأبو عمرو  له عناية كبــيرة بالرواية، فقد نقل غير 
 : واحد مــن أهل العلم عنه حضه على عدم القراءة بما لم تــرد به الرواية، يقول
)لولا أنه ليس لي أن أقــرأ إلا بما قرئ لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا ... وذكر 

حروفاً())(. 
وممــا يدل على أهمية الروايــة عند أبي عمرو : ما ذُكر أن الأصمعي ســأله عن 
،)((﴾  آيتين من سورة الصافات، متماثلتين في الخط رسماً، هما قوله تعالى: ﴿

النشر: )/9).  )((
حرز الأماني ووجه التهاني ص: ).   )((

السبعة ص: ))، وسير أعلام النبلاء: )/09)، وغاية النهاية: )/9)).   )((
سورة الصافات الآية: ))، وقد ردت في عدة آيات من الصافات سوى هذا الموضع.   )((



116

﴾))(، سأله كيف يعُرف نطقهما؟ فقال له: ما يعُرف ذلك إلا أن يسمع  و﴿
من المشايخ الأولين))(.

وهــذان الأثران عن أبي عمرو – - يدلان على أن القراءة عنده لا تؤخذ إلا 
بالرواية من أفواه المشايخ الأولين.

نَا﴾ لأن رسم الكلمتين 
ْ
نَا﴾ ﴿وَترََك

ْ
وإنما وقع اللبس عند الأصمعي بين كلمتي: ﴿وَبَارَك

واحد قبل ضبط المصاحف بالشــل، والألفات المزيدة ضبطا، المحذوفة رسما؛ وذلك أن 
المصاحف كانت في رسم عثمان  مجردة من الشل والضبط))(.

: حســن اختياره من الروايات: فأبو عمرو حسن الاختيار مما قرأ على شيوخه، 
ً
ثانيــا

وذلك راجع لكثرة شيوخه كما تقدم، ولسعة علمه بلغة العرب التي نزل بها القرآن.
يقول اليزيدي مبيِّناً حســن اختيار أبي عمرو: )كان أبو عمرو قد عرف القراءات، 
فقرأ من كل قراءة بأحسنها، وبما يتار العرب، وبما بلغه من لغة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء تصديقه 

.)(() في كتاب الله
: ثناء العلماء على قراءته: فقد أثنى غير واحد من العلماء على قراءة أبي عمرو، 

ً
ثالثــا

فعن سفيان بن عيينة قال: )رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله قد اختلفت 
عليَّ القراءات، فبقراءة مَنْ تأمرني أن أقرأ؟ فقال: اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء())(.

وقال ابن مجاهد: )وحدثونا عن وهب بن جرير، قال: قال لي شعبة: تمسك بقراءة أبي 
عمرو فإنها ستصير للناس أسناداً())(.

والآثار في هذا كثيرة ولولا خشية الإطالة لذكرتها))(.

سورة الصافات الآية: ))).   )((
السبعة ص: )).  )((

انظر: مناهل العرفان ص: )))-))).   )((
معرفة القراء الكبار: )/)0).  )((

السبعة ص: ))، وغاية النهاية: )/)9).  )((
غاية النهاية: )/9)).  )((

للاستزادة عن هذا الموضوع انظر: السبعة ص: ))-))، وغاية النهاية: )/90)-)9).  )((
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: تلقي الأمة لها بالقبول: في إحدى القراءات التي تلقتها الأمة بالقبول وأجمعت 
ً
رابعا

عليها.
يقــول ابن الجزري : - بعد نقل الأثر المتقدم عن شــعبة- )قلت: وقد صح 
ما قاله شــعبة - - فالقــراءة التي عليها الناس اليوم بالشــام، والحجاز، واليمن، 
ومصر، هي قراءة أبي عمــرو، فلا تكاد تجد أحداً يلقن القرآن إلا على حرفه، خاصة في 

الفرش))(())(.
. وبهذا نختم الكلام على قراءة أبي عمرو

الفرش لغة البسط: وعند القراء: الأحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنية المتفق عليها أوالمختلف فيها،   )((
انظر: تهذيب اللغة: ))/)))، ومصطلحات علم القراءات القرآنية ص: ))).

غاية النهاية: )/)9)، وانظر: السبعة ص: )).  )((
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المبحث الثالث
توجيه أبي عمرو للقراءات

وتحته مطلبان:
سيتناول الكلام في هذا المبحث دراسة توجيه أبي عمرو ، من خلال مسألتين 
جوهريتين في توجيهه، هما: مميزاته في التوجيه، ومصادره فيه، وذلك في المطلبين التاليين، 

وهما:
 –– المطلب الأول: )مميات توجيه أبي عمرو للقراءات(: يتميز توجيه أبي عمرو
للقراءات بمميزات عدة، قل أن تتوفر في غيره ممن تكلم في التوجيه، ومن أبرز تلك المميزات 

ما يلي:
أولاً: كونه أحــد القراء الذين أجمعت الأمة على تلقي قراءتهــم بالقبول: وهو أمر 
ه القراءات وهو  يعطي توجيهه طعما خاصا عند المشــتغلين بهذا العلم؛ إذ ليس مَن وجََّ

عالم بها كمن وجهها وهو لم يحط بها علما.
: ســعة علمه بالقراءات وحســن اختياره فيها: فقد كان  واسع العلم 

ً
ثانيا

بالقراءات وغيرها من العلوم، كما كان حسن الاختيار فيها، وهو أمر يعطي توجيهه ميزة 
خاصة، فالخبرة بالقراءات تعطي الموجه نوعا من الإحاطة بمعاني القراءات في الآية؛ لكون 

القراءات يوضح بعضها معاني بعض.
ويدل على سعة علمه ما رواه الأصمعي، إذ قال: قال لي أبو عمرو بن العلاء: »لو تهيأ 
أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت، ولقد حفظت في علم القرآن أشياء، 

لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها«))(.
: عنايته بالرواية: فقد نقل غير واحد من أهل العلم عنه عنايته بالرواية، وحضه 

ً
ثالثا

عليها، كما تقدم ))(.
والعنايــة بالرواية أمر بالغ الأهمية في التوجيه؛ لكون صاحبها يوجه القراءات، وفي 

سير أعلام النبلاء: )/09)، وغاية النهاية: )/9)).   )((
سير أعلام النبلاء: )/09)، وغاية النهاية: )/9)).   )((
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نفســه أن القراءة لا تقبل إلا بالرواية المتواترة، كما أن ذلــك يجعل الموجه يقوم بتوجيه 
القــراءة وهو يعلم أنها حجة على اللغة وليس العكس، وقد نص على ذلك غير واحد من 

أهل العلم))(.
: سعة علمه بعلوم العربية، ولغة العرب، وأشعارها، وغير ذلك من العلوم: وهو 

ً
رابعا

أمر بالغ الأهمية في توجيه القراءات؛ لأن مرجعية التوجيه لغوية بالدرجة الأولى.
ويدل على ســعة علمه ما تقدم من قول أبي عبيدة فيه: »كان أبو عمرو أعلم الناس 

بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب«.
وقال الأصمعي: »سألت أبا عمرو عن ألف مسألة، فأجابني فيها بألف حجة«))(.

ومع ســعة علمه باللغة فلم يكن يأخذها دون النظر فيها بنوع من النقد، والتثبت؛ 
ولهذا يروى عنه أنه قال: )لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحناً())(.

: عنايته بالشــاهد اللغوي في التوجيه: فأبو عمرو له عناية كبيرة بشواهد 
ً
خامســا

التوجيه من لغة العرب ولهذا تذكر المصادر عنه أنه قال: )طلب الحجاج بن يوسف الثقفي 
أبي، فخرج منه هارباً إلى اليمن فإنا لنسير بصحراء باليمن إذ لحقنا لاحق ينشد))(:

ـــ مْ
َ
ــنَ الأ ــفُــوسُ مِ ــكْــرهَُ النُّ ــمَــا تَ ــالِرُبَّ ــقَ ــعِ

ْ
ال ــلِّ  ــحَ

َ
ك ــةٌ  ــرجَْ

َ
ف ـــــهُ 

َ
ل رِ 

فقــال أبي: ما الخبر؟ قال: مات الحجاج، قال أبو عمرو: فأنا بقوله: »له فَرجَْةٌ« أشــد 
سروراً مني بموت الحجاج..())(.

انظر: النشر: )/))، والإتقان: )/9)).  )((
وفيات الأعيان: )/))).   )((
الكشف والبيان: )/))).  )((

البيت لأمية بن الصلت من قصيدة له أولها قوله:    )((
ولإبراهيـم الموفـى بالنــذر       احتسابـا وحامــل الأجــزال

انظر: الكتاب لسيبويه: )/09)، والصحاح للجوهري: )/))). ومعنى البيت: أن الشخص ربما كره أمرا وظن أن زواله   
في غاية الصعوبة، ثم ينفرج في أسرع من لمح البصر، وكأنه حل عقال الناقة في سرعة انتهائه وسهولة حله.

والشاهد في البيت قوله: »له فَرجَْةٌ« حيث جاء على وزن »فَعلة« بفتح الفاء، وهو موافق للوجه اللغوي الذي   
﴾ سورة البقرة الآية: 9)). ﴾ من قوله تعالى: ﴿ جاءت عليه قراءة أبي عمرو لـ ﴿

وفيات الأعيان: )/))).  )((
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﴾ بالفتح))( من قول الله  وإنما فرح بقــوله: )فرجة( لأن فيها توجيها لقراءته: ﴿
.)((﴾ تعالى: ﴿

وفي روايــة أنه قال: )فلم أدر بأيهما أفرح، بموت الحجاج، أو بقوله: »له فرَجة«؛ لأني 
.)(()﴾ كنت أطلب شاهداً لاختياري القراءة في سورة البقرة: ﴿

وهذه القصة تدل على مدى عناية أبي عمرو  بالشاهد اللغوي في التوجيه؛ حيث 
ساوى الشاهد اللغوي لهذه القراءة عنده، موت الحجاج الذي خرج هاربا منه هو وأبوه.

: اهتمامه بتوجيه القراءات التي قرأ بها: فعندما يتتبع المرء توجيه أبي عمرو 
ً
سادســا

للقــراءات يدرك اهتمامه بتوجيه اختياره في القراءات؛ فمن خلال هذا البحث اتضح لي 
أن أغلــب القراءات التي وجهها هي قراءات قرأ بها، وتمثل اختياره في القراءة بعد تلقيه 
لها من شــيوخه، وهو أمر مهم؛ لكون صاحبه بعد أن ثبتت عنــده القراءة بالتواتر، بَينَّ 

وجوهها اللغوية، فاكتملت بذلك الصورة عند القارئ بها.
ولكــن ذلك لا يعني أنه لــم يوجه غير قراءته، فقد تضمن هــذا البحث توجيهه 

لبعض القراءات التي لم يقرأ بها، وبيانه وجوهها اللغوية.
  المطلــب الثاني: )مصادر أبي عمرو في التوجيه(: إن المتتبع لكلام أبي عمرو
يدرك بجلاء أن مصادره في التوجيه بالإضافة للقرآن الكريم، مصادر لغوية بحتة، فهو إما 
أن يوجه القراءة بقراءة متواترة، أو يوجهها بأن وجهها اللغوي من لغة العرب، أو يستشهد 

لها بأشعارهم، وومن أمثلة ذلك ما يأتي:
أولاً: الاستشــهاد بالقرآن في التوجيه: ومن أمثلته ما ذكــر عند توجيه القراءتين 
﴾ ]الرعــد الآية: ))[ فقد  ﴾))(: مــن قول الله تعالى ﴿ في: ﴿

 ،(((/( النشر:  انظر:  بضمها،  الباقون  وقرأ  الغين،  بفتح   ﴾ ﴿ جعفر:  وأبو  عمرو  وأبو  كثير  وابن  نافع  قرأ   )((
وإتحاف فضلاء البشر ص: )0).

البقرة الآية: 9)).  )((
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: )/)))-))).  )((

﴾ بالإفراد، وقرأ باقي العشرة بالجمع انظر: النشر: )/)))،  قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: ﴿  )((
وإتحاف فضلاء البشر ص: 0)).
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﴾ ]النبأ:0)[))(. استشهد لقراءة الإفراد بقول الله تعالى: ﴿
فقد استشهد في هذا المثال للقراءة المختلف فيها بين القراء بقراءة متفق عليها بينهم.

: استشهاده بكلام العرب: ومن أمثلة ذلك قوله: »الإدغام كلام العرب الذي 
ً
ثانيــا

يجري على ألسنتها، ولا يحسنون غيره«))(.
ففي هذا المثال جزم في توجيه الإدغام بأنه لغة العرب التي لا يعرفون غيرها.

ولا شــك أن هذا مبالغة منه في الانتصار للإدغام الذي اشتهر في قراءته، وإلا فهو 
يعرف أن العرب نطقت بالإدغام وبالفك فل ذلك ثابت في لغتها.

: الشعر: وهو مصدر كبير من مصادر أبي عمرو في توجيه القراءات، وقد تقدم 
ً
ثالثا

 ،﴾ قبل قليل أنه فرح فرحا شديدا بوجود شاهد من الشعر لاختياره قراءة الفتح في: ﴿
وسترد أمثلة من استشهاده في أثناء التوجيه إن شاء الله تعالى.

: الأساليب العربية: في كذلك من مصادر التوجيه عند أبي عمرو، ومن أمثلة 
ً
رابعا

﴾))( من قول الله  ذلك ما تراه أخي القارئ بعد قليل في توجيهه قراءة التاء في: ﴿
﴾ ]البقرة الآية: ))[ بأنها على المخاطبة. تعالى: ﴿

وبهذا نختم القســم الأول من هذا البحث، وهو المتعلق بترجمة أبي عمرو، والكلام 
على قراءته ودراســة توجيهه للقراءات، ويليه القسم الثاني، وهو توجيهه للقراءات مرتباً 

حسب ورود الآيات الموجهة في القرآن الكريم.

حجة القراءات ص: )))..  )((
النشر: )/))).  )((

النشر:  انظر:  الخطاب،  بالتاء على  العشرة  باقي  وقرأ  الغيب،  بالياء، على  والكسائي  ابن كثير وحمزة  قرأها   )((
)/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).
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القسم الثاني
توجيه أبي عمرو مرتب الآيات حسب ورودها في القرآن الكريم

ِي))(: 
﴾ ]الفاتحة: )[ قال محمد بن السَّ الآيــة الأولى: قال الله تعالى: ﴿

مع مالِكًا«))(. يدِيِّين))( إنَ مَلِكًا يجَْ قال أبو عمرو: »فيما أخذْتهُ عن اليَزِ
فأبو عمرو هنا نقل كلام اليزيديين أن »ملــكا« أعم من »مالك«، ولعل ذلك يرجع 
إلى مــا ذهب إليه بعض أهل العلم من أن »ملكا« أبلغ في المدح من »مالك«؛ لأن كل ملك 

مالك، وليس كل مالك ملكا))(.
﴾ ]البقرة:  الآية الثانية: قــال الله تعالى: ﴿
﴾))(-: »ألا ترى أنه جَلَّ  ))[ قــال أبو عمرو - في توجيه قراءة التاء في قــوله: ﴿

﴾ فدلت المخاطبة على الّتاء«))(. رُه قال: ﴿
ْ
ذِك

فقد وجه قراءة التاء هنا بأنها جاءت على أسلوب المخاطبة، مستدلا لذلك بالخطاب 
.﴾ في قوله تعالى: ﴿

 ﴾ الآية الثالثة: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »ولم يعرف أهل اللغة فرقاً  ]البقرة: ))[ قال ابن عادل))( في توجيه القراءتين في: ﴿

هو محمد بن السري بن سهل، أبو بكر بن السراج تلميذ المبرد، أحد أئمة العربية والأدب بغدادي ت: )))هـ   )((
انظر: سير أعلام النبلاء: ))/)))، والأعلام: )/))). 

أبا  اليزيدي تلميذ أبي عمرو، وقد اشتهرت هذه الأسرة بالعلم، ولعل  المبارك  اليزيديون نسبة إلى يحيى بن   )((
عمرو أخذ عن بعضهم، انظر: المزهر في علوم اللغة: )/))).

المخصص: )/))).  )((
انظر: المحرر الوجيز: )/)).  )((

تقدم عزو القراءتين.  )((
مفاتيح الغيب: )/)0)، وانظر: الكشف والبيان: )/))).  )((

هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، سراج الدين: مؤلف كتاب التفسير الكبير: »اللباب في علوم   )((
الكتاب« توفي بعد: 0))هـ انظر: الأعلام: )/)).

قرأها حمزة بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف، وقرأها باقي العشرة بضم الهمزة وألف بعد السين، انظر:   )((
النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).
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سَْى﴾ إلا ما حكاه أبو عبيدة))( عن أبي عمرو بن العلاء، فإنه قال: »ما 
َ
﴾ و﴿أ بــين ﴿

سَارى، وما كان في اليد فهم الأسْرى، ونقل بعضهم عنه الفرق بمعنى 
ُ
كان في الوثاق فهم الأ

سَارىَ«))(.
ُ
آخر، فقال: »ما جاء مستأسرا فهم الأسرى، وما صار في أيديهم، فهم الأ

 وروي عــن أبي عمــرو أيضــا أنه قــال: )وإنمــا هذا كمــا تقول: ﴿سُــكَارَى﴾
رَى﴾))(())(.

ْ
و﴿سَك

فأبو عمرو بَينَّ في هذا الأثر معــنى القراءتين، موضحا أثر اختلاف بناء الفعل في 
اختلاف المعنى عنده، ففي المثال الأول وجه قراءة حذف الألف بأنها اسم لهم قبل أسرهم، 
وقراءة إثباته بأنها اســم لهم بعد الأسر، وفي المثال الثاني ذكر أن معناهما واحد، واستدل 

رَى﴾.
ْ
لذلك بقراءة متواترة مختلف فيها بين القراء، هي: ﴿سُكَارَى وَسَك

الآيــة الرابعة: قال الله تعالى: ﴿
 ﴾ ﴾ ]البقــرة: )9)[ قال أبو عمــرو في توجيه القراءتين في: ﴿
 فُسُــوقٌ، أي: شيء يُرج من الحج، ثم 

َ
وأخواتهــا))(: »الرفع بمعنى: فَلَا يكَُونُ رَفَثٌ وَلا

ابتدأ النفي فقال: ﴿وَلاَ جِدَالَ﴾«))(.
ه قراءة الرفع بأنَّ »كان« فيها تامة، مكتفية بمرفوعها، وأن قراءة الفتح  فأبو عمرو وجَّ

﴾ على النفي. في: ﴿

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، البصري، النحوي: من أئمة العلم والأدب واللغة، قرأ عليه هارون الرشيد بعض   )((
النبلاء:  أعلام  وسير   ،(((-(((/( الأعيان:  وفيات  انظر:  ذلك  غير  وقيل  0))ه،  ت:  نحو00)كتاب  وله  كتبه 

.(((-(((/9
اللباب في علوم الكتاب: )/)))، وفتح القدير للشوكاني: )/)9.  )((

رَى﴾ بفتح السين وإسكان الكاف من غير ألف فيهما، وقرأ الباقون بضم 
ْ
قرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿سَك  )((

السين وفتح الكاف وألف بعدها، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص:)9).
فتح القدير للشوكاني: )/)9.  )((

﴾ وقرأ أبو جعفر مثل ذلك  قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالرفع والتنوين في ﴿  )((
في ﴿وَلاَ جِدَالَ﴾، وقرأ باقي العشرة بالفتح من غير تنوين في المواضع الثلاثة انظر: النشر: )/9))، وإتحاف 

فضلاء البشر ص: ))).
إعراب القرآن للنحاس: )/)9)، واللباب في علوم الكتاب: )/99).  )((
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ومعنى كلامه أن »كان« على قراءة الرفع تامة، وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها 
فترفعه على أنه فاعل لها، كما أشار إلى ذلك ابن مالك))(: في الألفية بقوله))(:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــــعٍ يكَْتَفِـي.
ْ
وَذُو تَمَـامٍ مَـــــا بـِرَف

﴾ ]البقرة: )0)[. الآية الخامسة: قال الله تعالى: ﴿
م: الإسْلام، 

ْ
ل  قال أبو عمرو في توجيه القراءتين في: ﴿السلم﴾))( من هذه الآية: »السِّ

م: المُسالمةَ«))(.
ْ
ل والسَّ

فقد وجه القراءتين بأنهما مختلفتي المعنى بســبب اختلاف حركة السين، موضحا 
أن معنى قراءة الفتح »أدخلوا في الإســلام« وأن معنى قراءة الكس: »ادخلوا في المســالمة 

واتركوا الحرب«. 
﴾ ]البقرة: )))[. الآية السادسة: قال الله تعالى: ﴿
ــرَ﴾))(: »من قرأ:

ِّ
 قال أبو عمرو موجهاً قراءتي التخفيف، والتشــديد، في: ﴿فَتُذَك

﴾ بالتشــديد، فهو مــن طريق التذكير بعد النســيان، تقول لها:  ﴿
تذكرين يوم شــهدنا في موضع كذا، وبحضرتنا فلان، أو فلانة، حتى تذكر الشهادة، ومن 
ذْكَرَتهْا؛ لأنهما 

َ
قرأ: ﴿فَتُذْكرَِ﴾، قال: إذا شــهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت معها أ

يقومان مقام رجل«))(.

هو أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني أحد الأئمة في علوم العربية، ولد   )((
في جيان بالأندلس وانتقل إلى دمشق، من أشهر مؤلفاته: »الألفية« في النحو، ت: )))هـ انظر: شذرات الذهب: 

)/)))، والأعلام: )/))).
شرح ابن عقيل: )/))).  )((

قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير والكسائي بفتح السين فيها، وقرأ الباقون بكسرها، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف   )((
فضلاء البشر ص: )0).

حجة القراءات، ص: 0))، والمخصص: )/)0).  )((
قرأ حمزة برفع الراء وقرأ الباقون بفتحها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بإسكان الذال مع تخفيف الكاف   )((
ونصب الراء، وقرأ الباقون بفتح الذال مع تشديد الكاف ونصب الراء، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء 

البشر ص: ))).
غريب الحديث: )/)9.  )((
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ر« الذي هو عكس نسي، وأن الفعل  فقد بين أن الفعل على قراءة التشديد أصله »ذكَّ
على قراءة التخفيف مشتق من »أذكرتها« أي أنزلتها بانضمامها إليها منزلة الذكر؛ لكون 

شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. 

﴾ ]البقرة: )))[  الآية السابعة: قال الله تعالى: ﴿
قــال أبو عبيدة في كلامه على القراءتين في: ﴿فرهان﴾))(: »قال أبو عمرو: الرِّهان في الخيل 

م صاحب من بني عبد الله بن غطفان))(:
ُ
وأنشد قول قَعْنَب بن أ

عَـدَنُ دونهَـا  وأمسـى  سُعــادُ  قـتْ عندها مـن قبلك الرُّهـنُ«)3(بانـَتْ 
ّ
وغُل

﴾))( للفصل  وقال أبو عمرو أيضا: )لا أعرف الرهــان إلا في الخيل، فقرأت: ﴿
بين الرهان في الخيل، وبين جمع الرهن())(.

ه في المثال الســابق قراءة المد: بأن معناها الخيل، ووجه قراءة القصر: بأنها  فقد وجَّ
جمع رهن، مبينا أنه قــرأ بالمد للتفريق بين ما يدل على الخيل، وما يدل على غيرها، فتفيد 

كل قراءة معنى غير معنى القراءة الأخرى.

﴾ ]آل عمــران: ))[ قال أبو  الآيــة الثامنة: قال الله تعالى: ﴿

﴾ بضم الراء والهاء من غير ألف وقرأ الباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف  قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿  )((
بعدها، انظر النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).

هو قعنب بن ضمرة، من بني عبد الله بن غطفان: أحد شعراء العصر الأموي، يقال له ابن أم صاحب ت: )9هـ   )((
العرب:  لسان  انظر:  العلماء،  من  واحد  غير  له  عزاه  والبيت   .(0(/( والأعلام:   ،(((/(9 دمشق:  تاريخ  انظر: 

))/))) مادة: »رهن«، وتاج العروس: ))/)))..
وبانت: بعدت: وسعاد اسم امرأة، وعدن مدينة، وغلقت سدت والرهن جمع رهن. ومعنى غلقت الرهن أي: لم   

يستطع صاحبها استرجاعها لكون المرتهن استحقها.
ولعله أراد أن العرب أكثر ما تطلق الرهان على رهن الخيل، والرهن على غيرها مما يرتهن. انظر: لسان العرب:   

))/))). مادة »رهن«.
تاج العروس: ))/)))..  )((

عزو  في  قليل  قبل  تقدم  كما  الجمهور  قراءة  فهو  المد  وأما   ﴾ ﴿ يقرأ:  أنه  عمرو  أبي  عن  المتواتر   )((
القراءتين.

مفاتيح الغيب: )/))0)، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: )/0))، واللباب لابن عادل: )/))9.  )((
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﴾ لكانت »مثليكم«())(. ﴾))(: )لو كانت ﴿ عمرو في توجيه قراءة الياء في ﴿
فقد وجه قــراءة الياء بأنه يلزم على الأخرى أن يقرأ »مثليكم« على الخطاب أيضا؛ 

ليكون الكلام على سياق واحد.
﴾ بكاف  لكــن ذلك محل نظر؛ إذ لا يلــزم من قراءة التــاء أن تقرأ ﴿
الخطاب؛ لأنه يوجد خطاب أيضا في أول الآية، جاءت القراءة بالتاء مناســبة له، هو قوله 

﴾ الآية فجرى أول الكلام فيها على آخره))(.  تعالى: ﴿
﴾ ]آل عمران: ))[  الآية التاسعة: قال الله تعالى: ﴿
نتُمْ﴾ ))(: »الأصل: أأنتم، فأبدل من الهمزة الأولى 

َ
قال أبو عمرو في توجيه القراءات في ﴿هَاأ

هاء؛ لأنها أختها«))(. 
وروي عنه أيضاً أنه قال: »إنما هي »آنتم« ممدودة، فجعلوا مكان الهمزة هاء، والعرب 

تفعل هذا«))(.
ه القراءة بأن أصل الهاء فيها همزة، ثم أبدلت تلك الهمزة هاء على لغة بعض  فقد وجَّ

العرب ممن يبدلون الهمزة هاء.
وهي لغة صحيحة لبعض العرب، ومنها قول الشاعر))(: 

قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بتاء الخطاب، وقرأ الباقون بالياء على الغيبة، انظر: النشر: )/9))، وإتحاف فضلاء   )((
البشر ص: 9)).

حجة القراءات ص: ))).  )((
انظر: الكشف لمكي: )/9))-0)).  )((

بين، وقرأ ورش من طرق الأزرق بهمزة  بين  الهاء وهمزة مسهلة  بألف بعد  قالون وأبو عمرو وأبو جعفر:  قرأ   )((
المد للساكنين، كما أن للأزرق  الهاء مع  ألفا بعد  الهمزة  بإبدال  مسهلة كذلك من غير ألف، وله وجه آخر 
وجهاً ثالثاً هو إثبات الألف كقالون إلا أنه مع المد المشبع، وله القصر في هذا الوجه لتغير الهمزة بالتسهيل، 
ولورش من طريق الأصبهاني وجهان، أحدهما: كالوجه الأول للأزرق، والثاني إثبات الألف كقالون، وكلهم مع 
التسهيل، ولقنبل عن ابن كثير تحقيق الهمزة مع حذف الألف على وزن فعلتم بخلف عنه، ولباقي القراء بما 
فيهم قنبل في وجهه الثاني تحقيق الهمزة مع ألف بعد الهاء، انظر: النشر: )/)))-)))، وإتحاف فضلاء البشر 

ص: )))-))).
إعراب القرآن للنحاس: )/))).   )((

النشر: )/))).  )((
البيت عزاه أبو علي القالي لأعرابي من أبيات له قالها في بغض زوجته انظر: الأمالي للقالي:: )/)).  )((
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رَاحَـةً مِنـكِ  رَى 
َ
أ لاَ  حَــوْلاً  عُمْــرِثَمَانـِيَن 

ْ
ال َاقيَِـةُ 

َ
لب نْيَـا  الدُّ فـِي  هِنَّـكِ 

َ
ل

أي: لإنــكِ... فأبدل الهمزة هاء، كما يقولون: »هرقــت الماء« في: »أرقت الماء«، وهو 
موجود في كلام العرب))(. 

الآية العاشرة: قــال الله تعالى: ﴿
 :)((﴾ ﴾ ]آل عمران: 9)[ قال أبو عمرو في توجيه قراءة التخفيف في: ﴿

﴾، ولم يقل: »تدُرِّسون« بالتشديد من التدريس«))(. »وتصديقها: ﴿
﴾ وهو حسن  فقد استدل  لقراءة التخفيف بمناسبتها للتخفيف في: ﴿

لما فيه من المطابقة بين الفعلين.
﴾؛ لكون  لكن ذلك لا يدل على عدم مناسبة قراءة التشديد للتخفيف في: ﴿
﴾؛  ﴾ مناســب لـ﴿ التعليم إنما يكون بعد التعلم، فقوله: ﴿
إذ إنهم ما علَّموا حتى تعلموا ودرســوا، فقراءة التشديد متضمنة معنى قراءة التخفيف، 

وتزيد عليها أنهم علَّموا ما تعلموا فالوجهان صحيحان جميلان))(.
الآية الادية عشرة: قال الله تعالى: ﴿

﴾))(: »لا يكون ﴾ ]آل عمــران: 9))[ قال أبو عمرو في توجيــه القراءتين في ﴿
﴾ بالتشديد إلا كثيرا من كثير، فأما واحد من واحد فيَمِيز على معنى يعزل«))(. َ ﴿يُمَيِّ

ه قراءة التشــديد بأنها تدل على التكثير، المســتفاد من صيغة التثقيل في  فقد وجَّ
الفعل، كما وجه قراءة التخفيف بأنها تدل على مجرد وقوع الفعل.

انظر: تهذيب اللغة: )/)))، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: )/))).  )((
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة، وقرأ باقي العشرة   )((

بفتح التاء واللام وإسكان العين مع التخفيف انظر: النشر: )/)))، وشرح الطيبة للنويري: )/)0).
حجة القراءات ص: )))، وفتح القدير للشوكاني: )/))).  )((

حجة القراءات ص: )))، والموضح: )/)))-))).  )((
قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بضم الياء الأولى وتشديد الياء الثانية، وقرأ باقي العشرة بفتح الياء الأولى   )((

وتخفيف الثانية، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: )))-))).
حجة القراءات ص: )))-))).  )((
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﴾  الآية الثانية عشرة: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: والكَره  ]النســاء: 9)[ قال ابن زنجلة))( عند توجيه القراءتين في ﴿

ما كرهته، والكُره ما اســتكرهت عليه، ويحتج في ذلك بقول الله جل وعز: ﴿
﴾ ]البقرة: )))[))(.

فقد وجه القراءتين في الآية، مبينا أن الفتح يدل على ما كان من فعل الشخص، وأن 
الضم يدل على ما اســتكرهه غيره على فعله، مستدلا لذلك بورود الضم - لا غير-، في آية 
البقــرة التي فيها ذكر القتال الذي تكرهه النفــس، لكنها تكون مجبرة عليه في بعض 

الأحيان.

الآية الثالثة عــشرة: قال الله تعالى: ﴿
﴾ ]النســاء: ))[ قال أبو عمــرو في توجيه 
﴾))( أي أحصنهن  قراءة فتح الصاد))(: »الزوج يحصن المرأة والإسلام، وكذلك: ﴿

الأزواج والإسلام...«))(.

ه أبو عمرو قــراءة فتح الصاد في »المحصنات« بأن الإحصان فيها مســند  فقد وجَّ
لغيرهن، وذلك بأن الإســلام أو الزوج هما اللذان أحصناهن، موضحاً أن التوجيه ينطبق 

.﴾ كذلك على قراءة ضم الهمزة وكس الصاد في كلمة ﴿

فارس  ابن  على  قرأ  مالكيا،  قاضيا  كان  بالقراءات،  عالم  زرعة،  أبو  زنجلة،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  هو   )((
ص: القراءات  وحجة   ،(((/( الأعلام:  انظر:  )))ه.  سنة  بعد  توفي  القراءات«  »حجة  كتبه:  أشهر   من 

.(0-((
قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الكاف وقرأ باقي العشرة بفتحها انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر   )((

ص: 9)).
حجة القراءات ص: )9)-)9)..  )((

قرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن غير الموضع الأول في هذه السورة، وقرأ باقي العشرة بالفتح في   )((
جميع القرآن، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص:9)).

قرأ حمزة الكسائي وشعبة عن عاصم بفتح الهمزة والصاد، وقرأ باقي العشرة بضم الهمزة وكسر الصاد، انظر   )((
النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص:0)).

حجة القراءات ص: )9)..  )((
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الآية الرابعة عشرة: قال الله تعالى: ﴿
﴾))( قال:  ﴾ ]المائدة: 9)[ قــال أبو عمرو في توجيه قراءة التشــديد في: ﴿
دت اليمين  دتم، ومعنى عقَّ دتــم، فكذا تقول عَقَّ دتم، أي: فكما تقول: وَكَّ ﴾ وَكَّ ﴿«

ووكدتها أن يحلف الحالف على الشيء غير غالط ولا ناس«))(.

فقد بين في توجيه قراءة التشــديد أن معناها وكدتــم، وأن صيغتها تدل على عدم 
النسيان والغلط.

 ﴾ الآية الخامسة عشرة: قال الله تعالى: ﴿
﴾، قال أبو  ﴿« :)((﴾ ]الأنعــام: )9[ قال النحاس))( في توجيه القراءتين في: ﴿

﴾ على الظرف«))(. عمرو: أي: وصلكم، و﴿

فقد بين في هذا المثال أن معنى قراءة الضم انقطاع الوصل بينهم، وأن قراءة النصب 
على الظرف.

﴾ ]الأنعام:  الآية السادســة عشرة: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(، قال: »قال أبو عمرو بن  )9)[ قــال ابن عطية في كلامه على القراءتين في: ﴿

﴾، ولم يقل: فيها« ))(. ﴿ :
ُ

العلاء: ويقوي هذه القراءةَ قوله

قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم بالقصر والتخفيف، وقرأ ابن ذكوان بالتخفيف مع المد، وقرأ   )((
الباقون بالتشديد من غير ألف انظر: النشر: )/)9)، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).

إعراب القرآن: )/)).. وزاد المسير: )/))).  )((
هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري، أبو جعفر النحاس المفسر الأديب، من طبقة نفطويه وابن الأنباري،   )((

ف في التفسير وغيره ت: )))هـ انظر: سير أعلام النبلاء: ))/)0)، والأعلام: )0).
ألَّ

 ،(9(/( النشر:  انظر  برفعها،  الباقون  وقرأ  النون،  بنصب  عاصم  عن  وحفص  والكسائي  جعفر  وأبو  نافع  قرأ   )((
وإتحاف فضلاء البشر ص: 9)).

إعراب القرآن: )/))، ولسان العرب: ))/)).  )((
قرأ أبو جعفر وابن عامر بخلف عن هشام وشعبة بالتاء، وقرأ الباقون بما فيهم هشام في وجهه الثاني بالياء،   )((

انظر: النشر: )/99)-00)، وإتحاف فضلاء البشر ص: )))-))).
إعراب القرآن للنحاس: )/00)، والمحرر الوجيز: )/)))، والبحر المحيط لأبي حيان: )/0))، واللباب في علوم   )((

الكتاب: )/))).
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﴾ ولم  وروي عن أبي عمرو أيضا أنه قال: »الوجه يكن بالياء؛ لقوله تعالى: ﴿
يقل: فيها«))(. 

 فأبو عمرو في المثالين الســابقين اســتدل لقراءة الياء بتذكير الضمير في قوله تعالى:
﴾ موضحا أنه لم يقل: )فهم فيها( حتى تناسب قراءة التاء. ﴿

وهذا الكلام صحيح من حيث مناسبة الياء لتذكير الضمير في »فيه«.
لكن قراءة التاء مناســبة لذلك أيضا؛ لكون الفعل مسنداً للجماعة، وهي الحمولة 

أو ما في بطون الأنعام.
ومناســبة الياء للتذكير في »فيه« هي أن المراد وإن يكــن شيء من الميتات، أو إن 

يكن ما في بطون الأنعام ميتة فهم فيه شركاء))(.
﴾ ]الأعراف:  الآية الســابعة عشرة: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »وقال أبو عمرو بن العلاء:  )))[ قــال ابن عطية في كلامه على القراءتين في: ﴿

الرُّشد بضم الراء الصلاح في النظر، والرَّشَدُ بفتحهما الدين«))(.
فقد بينَّ في هذا المثال أثر اختلاف القراءتين في المعنى، موضحاً أن الفتح معناه وإن 

يروا الدين، وأن الضم معناه وإن يروا الصلاح.
 ﴾ الآية الثامنة عشرة: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو  ]الأنفــال: 9[ قال النحاس في كلامه على قــراءة كس الدال في: ﴿

فيه – كس الدال-: أي أردف بعضهم بعضاً«))(.

حجة القراءات ص: )))..  )((
انظر: معاني القراءات ص: )))، والكشف لمكي: )/)).  )((

قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء والشين، وقرأ باقي العشرة بضم الراء وإسكان الشين، انظر النشر: )/)0)،   )((
وإتحاف فضلاء البشر ص: 90).

المحرر الوجيز: )/)))، وانظر: معاني القرآن للنحاس: )/0)، والبحر المحيط لأبي حيان: )/))).  )((
قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بفتح الدال، وقرأ باقي العشرة بكسرها، انظر النشر: )/)0)، وإتحاف فضلاء البشر   )((

ص: )9). 
إعراب القرآن للنحاس: )/))).  )((
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فقد بين في هذا المثال أن قــراءة كس الدال تدل على تعدي الفعل للمفعول، وذلك 
بكونهم أردف بعضهم بعضا.

﴾ ]الأنفال:  الآية التاسعة عشرة: قال الله تعالى: ﴿
))[ قال الجوهري: »والعُدوة والعِدوة: جانب الوادي، وحافته، قال الله تعالى: ﴿

﴾ .. وقال أبو عمرو: العُدوة والعِدوة))(: المكان المرتفع«))(.
َ  أن معنى القراءتين واحــد، وهو المكان المرتفع، وهو مخالف لقول  فقد بَينَّ

الجوهري الذي تقدم قبل قليل حيث ذكر أن معناهما جانب الوادي.
 ﴾ الآية العــشرون: قــال الله تعالى: ﴿
]الأنفال: ))[ قال أبو عمرو: »الأسْرى هم الذين جاؤوا مســتأسرين، والأســارى هم الذين 

جاؤوا بالوثاق والسجن«))(.
وروي عنــه أيضاً أنه قال: »إذا كان عند القتال فأسر القوم عدوهم فهم الأسرى، فإذا 
ذهبت زحمة القتال فصاروا في أيديهم فهم الأسارى، وقال أيضا: ما كان في الأيدي وفي السجن 

فإنها أسارى وما لم يكن في الأيدي ولا في السجن فقل ما شئت أسرى وأسارى«))(.
ه قراءة حذف الألف بأن معناها من جاء مســتأسرا، وقراءة المد بأن  فأبو عمرو وجَّ
معناها من وقعوا في الأسر، وفي المثال الثاني ذكر أن الأسرى بحذف الألف اسم لهم وقت 

القتال، وأن الأسارى اسم لهم بعد أن تنتي الحرب ويقعوا في الأسر.
الآية الاديــة والعشرون: قال الله تعالى: ﴿

 :)((﴾ ﴾ ]التوبة: ))[ قال أبو عمــرو في توجيه قراءة التوحيد في: ﴿

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر العين، وقرأ باقي العشرة بضمها انظر: النشر: )/)0)، وإتحاف فضلاء   )((
البشر ص: )9).

الصحاح للجوهري: )/)))، وإصلاح المنطق: )/))).  )((
الكليات للكفوى: ص: 9))، والمزهر في علوم اللغة: )/))).  )((

الحجة لابن خالويه ص: )))، وحجة القراءات لابن زنجلة ص: ))).  )((
النشر: )/09)، وإتحاف  انظر:  بالجمع،  الباقون  بالإفراد، وقرأ   ﴾ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ﴿ قرأ   )((

فضلاء البشر ص: )0).
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﴾ ]التوبة: 9)[«))(. »وتصديقها قوله: ﴿
فأبو عمرو استدل هنا لقراءة الإفراد التي قرأ بها بالاتفاق على الإفراد في قوله تعالى: 
﴾ فقد جاء فيها المســجد بالإفراد، وهي مما لــم يتلف القراء في  ﴿

قراءته بالإفراد.
﴾ ]التوبة:  الآية الثانية والعــشرون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »كلا الفريقين كان مسيئاً، قوم  90[ قال أبو عمرو في توجيه القراءتين في: ﴿

﴾ وقوم تخلفوا  تكلفوا عذرا بالباطل، وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: ﴿
 عن غير تكلف عذر، فقعــدوا جرأة على الله تعالى، وهم المنافقون فأوعدهم الله بقوله:

.)((»﴾ ﴿
فقد بَينَّ أن قراءة التشــديد تــدل على أنهم تكلفوا العذر بالباطــل، وأن قراءة 
التخفيف تــدل على أنهم قعدوا من غير عذر، بل ولا تكلف عذر، وإنما جرأة على الله 

وتخلفاً عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوعدهم الله العذاب الأليم على ذلك.
الآيــة الثالثة والعشرون: قــال الله تعالى: ﴿

﴾))( أي: مؤخرون  ﴾ ]التوبــة: )0)[ قال الجوهري))(: )وقــرئ: ﴿
حــتى ينزل الله فيهم ما يريد، قــال أبو عمرو: هو مهموز، وأنشــد لذي الرمة))(  يصف 

بيضة: 

حجة القراءات ص: )))..  )((
قرأ يعقوب الحضرمي بإسكان العين وتخفيف الذال، وقرأ باقي العشرة بفتح العين وتشديد الذال، انظر النشر:   )((

)/0))، وإتحاف فضلاء البشر ص: )0).
.. تهذيب اللغة: )/)))، ومعالم التنزيل: )/)).  )((

هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر التركي أحد أئمة اللغة المشهورين، من أشهر كتبه: »الصحاح« ت:   )((
)9)هـ انظر: سير أعلام النبلاء: ))/))، والأعلام: )/))).

النشر:  انظر  الباقون بغير همز،  بالهمز، وقرأ  ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وشعبة عن عاصم:  قرأ   )((
)/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: )0).

هو غيلان بن عقبة، ذو الرمة، شاعر من فحول الطبقة الثانية من الشعراء، شبب بمية المنقرية، أثنى غير واحد من   )((
النقاد والشعراء على شعره ت: )))هـ انظر: وفيات الأعيان: )/))-))، وسير أعلام النبلاء: )/)))، والأعلام: )/))). 
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هَا
ُ
سَليِل وحََــيَّ  مَـاتـَتْ  رجِْئَــتْ 

ُ
أ 1(إذَِا  ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فأبــو عمرو ذكر في هذا المثال أن أصل الكلمة »أرجأ« المهموز، وليس من »رجا« غير 
المهموز، واستدل لذلك ببيت غيلان، وهما لغتان، يقال: أرجأت الأمر وأرجيته))(.

الآية الرابعة والعشرون: قال الله تعالى: ﴿
 :)((﴾ ﴾ ]هود: )0)[ قال القرطبي في كلامه على القراءتين في: ﴿

شقوا«))(.
ُ
﴾ أن الأول ﴿شَقُوا﴾ ولم يقل أ »وقال أبو عمرو: والدليل على أنه: ﴿

﴾ من  فقد اســتدلَّ  لقراءة فتح السين بســياق الآية التي قبلها وهي: ﴿
﴾ ]هود: )0)[ فقد جاء الفعل فيها مبنيا  قول الله تعالى: ﴿

للفاعل، وهو الذي جاءت عليه قراءة فتح السين في ﴿سَعِدُوا﴾.

الآية الخامســة والعشرون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبــو عمرو بن العلاء  ﴾ ]يوســف: )[ قال النحاس في كلامــه على: ﴿

: أهل الحجاز لا يهمزون ﴿رُؤْيَا﴾، وبكر وتميم تهمزها«))(.

ه اختلاف القراءتين بأنه راجع لاختلاف لغات العرب في الهمز وتركه. فقد وجَّ

 ﴾ الآية السادسة والعشرون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))( قال أبو عمرو: »والتأنيث  ]الرعد: )[ قال القرطبي في كلامــه على القراءتين في: ﴿

الصحاح: )/)).  )((
انظر: معاني القراءات ص: 9)).  )((

قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم السين، وقرأ الباقون بفتحها، انظر النشر: )/)))، وإتحاف   )((
فضلاء البشر ص: ))). 

الجامع لأحكام: 9/)0)، وانظر: إعراب القرآن: )/)0).  )((
يبدل همزتها واوا أبو عمرو بخلف عنه، وورش من طريق الأصبهاني وأبو جعفر، وكذلك حمزة إذا وقف عليها   )((

انظر: النشر: )/)0)-)0)، ))-)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))-))، 9).
إعراب القرآن: )/))).  )((

 ،(((/( النشر:  انظر:  التأنيث،  بالتاء على  الباقون  وقرأ  التذكير،  بالياء على  ابن عامر، وعاصم، ويعقوب  قرأ   )((
وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).
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﴾ ولم يقل بعضه«))(. أحسن؛ لقوله: ﴿
فقد اســتدل أبو عمرو في هذا المثال لقراءة التاء بموافقتها لتأنيث الضمير في قوله 
﴾، موضحاً أنه لم يقل: »بعضه« حتى يناسب قراءة الياء التي جاءت  تعالى: ﴿

على التذكير.
لكــن ذلك لا يدل على عدم حســن قراءة الياء؛ إذ جــاءت ردا للضمير على جميع 
المذكورات المتقدمة من القطع المتجاورات، والجنات، والنخيل، وغيرها، وهي جمع، فيجوز 
أن يذكر الضمير مراعاة للجمع فيها، والمعنى على هذه القراءة: يسقى المذكور بماء واحد))(.

﴾ ]الرعد: ))[،  الآية الســابعة والعشرون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »عُني به أبو جهل، وحجتهم قوله:  قال أبو عمرو في توجيه قراءة الإفراد في: ﴿

﴾ ]النبأ الآية:0)[))(. ﴿
فقد وجه أبو عمرو قراءة الإفــراد بأن المراد بها كافر واحد، هو أبو جهل لعنه الله، 

واستدل لذلك بآية متفق على الإفراد فيها.
الآية الثامنة والعشرون: قال الله تعالى: ﴿

﴾ ]إبراهيــم: )[ قال أبو عمرو بــن العلاء: »القراءة 
بالخفض))( على التقديــم، والتأخير، والتقدير: صراط الله العزيــز الحميد الذي له ما في 

السموات())(.
ه قراءة الخفض بأنها جاءت على أحد أســاليب لغة العرب، وهو أســلوب  فقد وجَّ

التقديم والتقدير في الكلام، وهو في القرآن الكريم وفي كلام العرب))(.

الجامع لأحكام القرآن: 9/)))، ومفاتيح الغيب: )/))))، وفتح القدير للشوكاني: )/))).   )((
انظر: معاني القراءات ص: )))، وحجة القراءات ص: 9)).  )((

تقدم عزو القراءتين فيها.  )((
حجة القراءات ص: )))..  )((

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر برفع الهاء، ومعهم رويس عن يعقوب في حالة الابتداء، وقرأ الباقون بالخفض   )((
بما فيهم رويس في حالة الوصل، انظر النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).

مفاتيح الغيب: )/))))..  )((
انظر: إعراب القرآن للنحاس: )/)))، والكليات للكفوي: ص: )9).  )((
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 ﴾ الآية التاســعة والعشرون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو وأهل  ]النحــل: )))[ قال الثعلبي))( في كلامــه على القراءتين في: ﴿

يّق بفتح الضاد الغم، والضِيق بالكس الشدّة«))(. البصرة: الضَّ
يقُْ الشك..«))(. يقْ المصدر، والضَّ يِّق الشيء الضيق، والضَّ وروي عنه أنه قال: »والضَّ

فأبو عمرو ذكر أن هناك فرقا بين القراءتــين في المعنى، موضحا في المثال الأول أن 
يق بالفتح محله الصدر، وبالكس الشــدة حيث وجدت، وفي المثال الثاني: أنه بالفتح  الضَّ

اسم لما ضاق، وبالكس مصدر ضاق يضيق، وأنه يطلق على الشك أيضا.
وعليه فهو بالفتح الغم أو الشيء الضيق، وبالكس يحتمل أن يكون بمعنى الشدة، 

أو الشك، أو مصدر ضاق الأمر يضيق ضيقا))(.
﴾ ]الإسراء: ))[، قال ابن  الآية الثلاثون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: ولا يكون فيما نهى الله عنه  زنجلة في كلامه على القراءتين في: ﴿

شيء حسن، فيكون سيئه مكروها«))(.
فأبو عمرو ذكر أن ما نهى الله عنه لا يكون فيه إلا السيئ المكروه، ولعل هذا بيان 
منه لاختياره قراءة التاء المنونة التي قرأ بها، وتلقاها عن شــيوخه بالتواتر، لكن التعليل 
محــل نظر؛ لكون الضمير على قراءة الهاء المضمومة راجــع للمذكورات المتقدمة؛ إذ فيها 
ما هو حســن محبوب عند الله  كتوحيده، وكبر الوالدين، وفيها كذلك ما هو سيئ 

هو أحمد بن محمد الثعلبي، أبو إسحاق المفسر، من أهل نيسابور، من أشهر مؤلفاته: »الكشف والبيان في   )((
تفسير القرآن« ت: )))هـ انظر: وفيات الأعيان: )/9)، والأعلام: )/))).  

ص:  البشر  فضلاء  وإتحاف   ،((9/( النشر:  انظر:  بفتحها،  العشرة  باقي  وقرأ  الضاد،  بكسر  كثير  ابن  قرأها   )((
.(((

الكشف والبيان: )/))، وحجة القراءات ص: )9).  )((
معاني القراءات ص: ))).  )((

انظر: لسان العرب: 0)/)0) مادة: »ضيق«.  )((
بفتح  العشرة:  باقي  بعدها مضمومة، وقرأ  الهمزة وهاء  وابن عامر: بضم  قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف   )((

الهمزة وتاء تأنيث منصوبة منونة، انظر: النشر: )/0))، وإتحاف فضلاء البشر ص: )))-))). 
حجة القراءات ص: )0).  )((
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مكروه عند الله تعالى، وهو الذي دلت عليه قراءة الهاء على أنه مكروه))(. 

أما قراءة التاء المنونة فالضمير فيها راجع للمنهيات المكروهة عند الله تعالى))(.

الآيــة الادية والثلاثون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو  ﴾ ]الكهــف: ))[ قال ابن زنجلة في توجيه القراءتين في: ﴿
عمرو: مِرفقَ اليد بكس الميم وفتح الفاء، وكذلك مرفق الأمر مثل مرفق اليد سواء«))(.

فأبــو عمرو ذكر في هذا المثال أن المرفق على قراءة كس الميم وفتح الفاء: يطلق على 
مرفق اليد، وعلى ما يرتفق به من الأمور.

ولــم يتعرض لمعناه على القراءة الأخرى، وقد قيل إن المِرْفق بكس الميم هو مِرْفق 
اليد، وبفتحها ما يرتفق به، وقيل إنهما لغتان فيجوز إطلاق كل منهما على الآخر))(.

الآيــة الثانية والثلاثون: قــال الله تعالى: ﴿
 :)((﴾ ﴾ ]الكهــف: ))[ قال ابن زنجلة في توجيه القراءتين في: ﴿
»قال أبو عمــرو: الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبــت ثم غفر لها، وإنما قتل 

الخضر))( صغيراً لم يبلغ الحنث«))(.

انظر: معاني القراءات ص: )))، وحجة القراءات ص: )0)، والموضح: )/))).  )((
معاني القراءات ص: ))).  )((

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأ باقي العشرة: بكسر الميم وفتح الفاء، انظر: النشر:   )((
)/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).

حجة القراءات ص: ))).  )((
انظر معاني القراءات ص: )))، والكشف: )/))).  )((

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر وروح عن يعقوب: بحذف الألف بعد الزاي، وتشديد الياء، وقرأ   )((
باقي العشرة: بإثبات الألف وتخفف الياء، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: 0)).

اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، فقيل اسمه: الخضر بن آدم، وقيل: بليا بن ملكان، وقيل: غير ذلك، وكذلك   )((
القصة  معه  له  ووقعت  إليه،  رحل  الذي  موسى  هو صاحب  والخضر  الآن،  إلى  بقائه  وفي  نبوته،  في  اختلف 

المذكورة في كتاب الله تعالى، انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك: )/0))، والبداية والنهاية: )/)))- ))).
حجة القراءات ص: )))، والكشف والبيان: )/)))، ومفاتيح الغيب للرازى: )/))))، وتفسير السراج المنير:   )((

.(((/(
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فأبو عمرو بــينَّ في هذا المثال أثر اختلاف القراءتــين في معنى الآية، موضحا أنه 
على قراءة إثبات الألف تكون النفس التي قتل الخضر نفسا لم تذنب، وكأنه يرجح هذا 
القــول بأن النفس التي قتل الخضر لم تبلغ حــد التكليف، وأما على قراءة حذف الألف 

فتكون النفس أذنبت ثم تابت.

﴾ ]الكهف: ))[ قال  الآية الثالثة والثلاثون: قال الله تعالى: ﴿
 )(( )((﴾ ابن أبي مريم))(: »قال أبو عبيدة سمعت أبا عمرو بن العلاء يقرأ: ﴿

فسألته عنه، فقال: هي لغة فصيحة، وأنشد قول الممزق العبدي))(: 

 جَنـبِ غَـرْزهَِا
َ

ـِذَتْ رجِْـلِ إلِ
َ

ـد ت
َ
قِ«)5(.وَق مُطَرَّ

ْ
قَطَـاةِ ال

ْ
حُـوصِ ال

ْ
ف
ُ
أ
َ
 ك

ً
نسَِيفـا

ذَ  ِ
َ

ه القراءة التي أخذها عن شيوخه، واختار أن يقرأ بها بأنها من: »تخ فأبو عمرو وجَّ
ِذت مالا، أي: كسبته، وهي بمعنى القراءة الأخرى))(.

َ
ْذًا«، يقال: تخ يتخَْذُ تخَ

الآية الرابعة والثلاثون: قال الله تعالى: ﴿

هو نصر بن علي الشيرازي الفارسي أبو عبد الله، المعروف بابن أبي مريم، خطيب شيراز، وعالمها، وأديبها   )((
في عصره، من مؤلفاته: »الموضح في القراءات الثمان«، توفي بعد: )))هـ انظر: غاية النهاية: )/)))، والأعلام: 

..((/(
سورة الكهف الآية: )).  )((

قرأ أبو عمرو وابن كثير، ويعقوب،: بفتح التاء وتخفيفها وكسر الخاء، وقرأ الباقون: بتشديد التاء، وفتح الخاء:   )((
انظر: النشر لابن الجزري: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر للبنّاَء، ص: ))).

هو: الممزق: اسمه شاس بن نهار العبدي، شاعر جاهلي قديم من عبد القيس، لقب: الممزق، لقوله:   )((
قِ مَـــزَّ

ُ
ــا  أ نِـــي  وَلمََّ

ْ
دْرِك

َ
َ  فَـأ

ّ
نتَْ آكِلِي      وَإلِا

َ
كُولًا فَكُنْ أ

ْ
إِنْ كُنتُْ مَأ

فَ
لا يعرف تاريخ وفاته، على وجه التحديد، انظر: خزانة الأدب: )/0))، والأعلام: )/))).  

والنسيف: أثر الكدم، أو أثر الحلبة من الركض، والأفحوص: حفرة القطاة التي تبرك فيها في التراب، والمطرق:   
مادة:   ،((0( القاموس: ص:  انظر:  بيضها،  تطريقا، حان خروج  القطاة  يقال: طرقت  بيضها،  التي حان خروج 

نسف، و: )0)، مادة: فحص، و: ))))، مادة: طرق.
ومعنى البيت: أنه لشدة ركضه لراحلته، أثرَّ إلى جانب غرز الرحل، في جنبها أثرا، مثل حفرة القطاة، التي حان   

وضعها لبيضها، فهي تجتهد في الحفر؛ لتخفي بيضها عن الناس والهوام.
الموضح:)/))، )/)9).  )((

انظر: معاني القراءات للأزهري، ص: )))، ولسان العرب لابن منظور: )/))).  )((
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﴾ ]الكهف: )9[ قــال أبو عمرو في توجيه القراءتين في 
د في العين، والعرب تقول بعينه  دُّ الشيء الحاجز بينك وبين الشيء، والسُّ ﴾))(: »السَّ ﴿

﴾ ]يس: 9[))(. سدة بالرفع، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿
ه أبو عمرو قراءة الفتح بأن المراد بها الحاجز بين الشيئين، وهو معنى مناسب  فقد وجَّ

لطلب القوم جعل حاجز بينهم وبين يأجوج ومأجوج.
ه قراءة الضم بأن العرب تطلقها على عدم الإبصار في العين، واســتدل للمعنى  ووجَّ
﴾ مما يدل على أن المراد  لذلك بقوله بعد هذه الكلمة في ســورة يس: ﴿

بها ما يكون في العين.  
الآية الخامســة والثلاثون: قال الله تعالى: ﴿

 »
ْ

﴾ ]مريم: ))[: قال ابن عطية بعد أن ذكر القراءتين في: »ولدا«))( »وقال أبو عمرو: »وُلد
بضم الواو وسكون اللام العشيرة والقوم«))(.

فأبو عمرو هنا وجه قراء الضم والســكون بأنها اسم للعشيرة، ولم يتعرض لتوجيه 
القراءة الأخرى.

﴾  الآية السادسة والثلاثون: قال الله تعالى: ﴿
﴾ بكس الدال))(، وقال أبو عمرو أيضا:  ]النور: ))[ قال الشوكاني))(: »قرأ أبو عمرو: ﴿

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو: بفتح السين فيها، وقرأ باقي العشرة بضمها، انظر:   )((
النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).

حجة القراءات ص: ))).  )((
قرأ حمزة والكسائي: بضم الواو وإسكان اللام فيها، وقرأ باقي العشرة: بفتح الواو واللام، انظر النشر: )/9))،   )((

وإتحاف فضلاء البشر ص: 0)). 
المحرر الوجيز: )/))).  )((

هو محمد بن علي الشوكاني: الفقيه المجتهد، أحد كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولي القضاء، وكان يرى   )((
تحريم التقليد، ومؤلفاته كثيرة ت: 0)))هـ انظر: الأعلام: )/)9). 

قرأها أبو عمرو والكسائي: بكسر الدال مع المد والهمز، وقرأها حمزة وشعبة عن عاصم: بضم الدال والمد   )((
والهمز، وقرأ باقي العشرة: بضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز، انظر: النشر: )/9))، وإتحاف فضلاء 

البشر ص: ))).
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لم أسمع أعرابيا يقول: إلا كأنه كوكب دِري بكس الدال، أخذوه من درأت النجوم تدرأ 
إذا اندفعت())(.

لت رجلًا من سعد بن بكر من أهل ذات عِرق، فقلت: 
َ
بو عمرو أيضاً: »ســأ

َ
وقال أ

فصح الناس«))(.
َ
رِّيءَ، وكان من أ هذا الكوكب الضخم ما تسمونه ؟ قال: الدِّ

ه قراءة الهمز التي قرأ بها بأنها من درأت النجوم، إذا اندفعت، ووجهها  فأبو عمرو وجَّ
في المثال الثاني بأن العرب تسمي الكوكب الضخم بالدريء.

الآية السابعة والثلاثون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(-: »وقد  ﴾ ]الفرقــان: ))[ قال النحاس - في كلامه على قراءة ضم النون في: ﴿
تكلم في هذه القــراءة النحويون، وأجمعوا على أن فتح النــون أولى، فقال أبو عمرو بن 
العلاء: وعيسى بن عمر))( لا يجوز: ﴿نُتَّخَذَ﴾، قال أبو عمرو: لو كانت ﴿نُتَّخَذَ﴾ لحذفت 

»من« الثانية، فقلت: أن نتُخذ من دونك أولياء«))(.

لكن قــول أبي عمرو وعيسى - رحمهما الله-: »لا يجــوز...« محل نظر؛ لأن القراءة 
المتواترة لا يجوز ردها لمخالفتها لغة العرب – إن وجدت تلك المخالفة- ولهذا يقول الحافظ 
أبو عمرو الداني))(: »وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، 
والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبت عنهم لم 

فتح القدير للشوكاني: )/)0).  )((
تاج العروس: )/))).  )((

قرأ أبو جعفر وحده من العشرة: بضم النون وفتح الخاء، وقرأ الباقون: بفتح النون وكسر الخاء، انظر النشر:   )((
)/0))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).

هو عيسى بن عمر الثقفي أحد أئمة اللغة، شيخ الخليل وسيبويه وأبي عمرو، ألف نحو سبعين كتاباً ت: 9))ه،   )((
انظر: سير أعلام النبلاء: ))/0))، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص: )).

إعراب القرآن للنحاس: )/)))..  )((
هو عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداني، من موالي بني أمية: أحد حفاظ الحديث، والأئمة المشهورين في علوم   )((
القرآن ورواياته وتفسيره، ومؤلفاته كثيرة جدا ت: )))هـ انظر: سير أعلام النبلاء: ))/))-))، ومعرفة القراءة 

للذهبي: )/)0)-09)، وغاية النهاية: )/)0)-)0).



140

يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها، والمصير إليها( ))(.

كما أن قــوله: لحذفت »من« الثانية محل نظر أيضا؛ لكون »مِن« هذه إما أن تكون 

هي وما بعدها في محل المفعول الثاني لـ»نتخذ«، ومفعوله الأول: الضمير المستتر في »نتخذ«، 

وإما أن تكون زائدة لتأكيد النفي، وتكون أولياء حالا))(.

﴾ ]القصص: ))[  الآية الثامنة والثلاثون: قال الله تعالى: ﴿

﴾))(: »قال أبو عمرو: والمراد من ذلك  قــال ابن زنجلة عند توجيه القراءتــين في: ﴿

﴾ كان الوجه أن يذكر المفعول فيقول: حتى  حتى ينصرف الرعاء عن الماء، ولو كان ﴿

يصدر الرعاء ماشيتهم، فلما لم يذكر مع الفعل المفعول علم أنه غير واقع))(، وأنه ﴿

﴾ بمعنى ينصرفون عن الماء«))(.

فأبو عمرو هنا وجه قراءته بكون الفعل ثلاثيا لازما، غير متعد للمفعول، واستدل 

على ذلك بعدم ذكر المفعول بعد »يصدر«.

وهــو توجيه صحيح لقراءتــه، لكن الفعل على القراءة الأخــرى متعد للمفعول، 

ومفعوله محذوف دل عليه المقام، وتقديره: حتى يصدر الرعاء ماشــيتهم، وحَذْفُ المفعول 

إذا دل عليه السياق كثير في القرآن وفي لغة العرب))(.

الآية التاسعة والثلاثون: قال الله تعالى: ﴿

﴾ ]الروم: ))[ قــال النحاس: في توجيــه القراءتين في كلمة:

النشر: )/)).  )((
النشر: )/0))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).  )((

قرأها أبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر: بفتح الياء وضم الدال، وقرأ باقي العشرة: بضم الياء وكسر الدال انظر:   )((
النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).

أي: غير متعد، لأن الفعل الواقع يطلقه النحاة على الفعل المتعدي إلى المفعول: انظر: المفتاح في الصرف   )((
ص: )).

حجة القراءات ص: )))..  )((
انظر: حجة القراءات ص: )))، والكشف: )/)))، وأوضح المسالك على ألفية ابن مالك: )/))).  )((
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عف لغة تميم،  عف لغة أهل الحجاز، والضُّ ﴾))(: »وقال أبو عمرو بــن العلاء: الضَّ ﴿
فأما التفريق بينهما فلا يصح أعني في المعنى«))(. 

فقد وجه في هذا المثــال اختلاف القراءتين باختلاف لغات العرب في النطق بهذه 
الكلمة، موضحا أنه لا فرق بينهما في المعنى.

الآية الأربعون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو  ﴾ ]الأحــزاب:0)[، قال الثعلبي: في كلامه على القــراءات في: ﴿

.)((»﴾ عمرو: إنمّا قرأت هذه وحدها بالتشديد؛ لقوله: ﴿

وروي عن أبي عمرو أيضا أنه قال: »ضعَّفت الشيء إذا جعلته مثليه، وضاعفته إذا 
جعلته أمثاله«))(.

﴾ في الآية،  فأبو عمرو في المثال الأول وجه قراءة التشديد بمناسبتها لقوله: ﴿
وفي المثال الثاني وجه القراءتين بأن التشديد يدل على جعل الشيء مثلين، وأن التخفيف 

يدل على جعل الشيء أضعافا.

الآيــة الإحدى والأربعون: قال الله تعالى: ﴿
 )((﴾ ﴾ ]ســبأ: ))[ قال ابن عطيــة: في كلامه على القراءتين في: ﴿
»قال أبو عمرو: لا أعرف لها اشــتقاقا، فأنا لا أهمزها؛ لأنها إن كانت مما يهمز فقد يجوز لي 

قرأ شعبة عن عاصم وحفص بخلف عنه وحمزة: بفتح الضاد، وقرأ باقي العشرة: بضمها، انظر النشر: )/9))،   )((
وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).

إعراب القرآن: )/)9).  )((
بالتخفيف  العشرة:  باقي  وقرأ  الألف،  حذف  مع  بالتشديد  ويعقوب:  جعفر  وأبو  عامر  وابن  كثير  ابن  قرأها   )((

وإثبات الألف، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: )0). الكشف والبيان: )/)).
الكشف والبيان: )/)).  )((

معالم التنزيل: )/))).  )((
قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر: بألف بعد السين من غير همزة، وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر وهشام عن ابن   )((
عامر بخلف عنه: بهمزة ساكنة، وقرأ الباقون بما فيهم هشام عن ابن عامر في وجهه الثاني: بهمزة مفتوحة انظر: 

النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).
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ترك الهمز فيما يهمز، وإن كانت مما لا يهمز فقد احتطت؛ لأنه لا يجوز لي همز ما لا يهمز«))(.
وروي عن أبي عمرو أيضا أنه قال: »إن ترك الهمز لغة قريش«))(.

فأبو عمرو وجه اختياره ترك الهمز بأنه لا يعرف أصل هذه الكلمة، موضحاً أنه يجوز 
في لغة العرب ترك همز المهموز، بينما لا يجوز فيها همز غير المهموز، وبين في المثال الثاني 

أن ترك الهمز لغة قريش.
يه للقراءة بالسند المتواتر عن شيوخه. ولا شك أن هذا كله بعد تلَقَِّ

الآية الثانية والأربعون: قال الله تعالى: ﴿
﴾ بضم الياء وفتح  ﴾ ]فاطــر: ))[ قال ابــن زنجلة: »قرأ أبو عمــرو: ﴿
﴾، فكان رد اللفظ على  الخاء))(، على ما لم يســم فاعله، قال أبو عمــرو: لقوله: ﴿

اللفظ أولى من المخالفة«))(.
﴾ بموافقته الســياق في: ه اختياره قراءة بناء الفعل للمفعول في: ﴿  فقــد وجَّ

﴾ حيث جاء الفعل فيها مبنيا للمفعول أيضا. ﴿
الآية الثالثة والأربعون: قال الله تعالى: ﴿

﴾))( على  ﴾ ]الزمــر: 9)[ قال ابن عطية: »وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿
اسم الفاعل، بمعنى سلم من الشركة فيه، قال أبو عمرو: معناه خالصا«))(.

الآية الرابعة والأربعون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو  ﴾ ]فصلــت: ))[ قال ابن زنجلة عند توجيه القراءتين في: ﴿

المحرر الوجيز: )/)))، واللباب في علوم الكتاب: ))/)).   )((
النشر: )/))).  )((

انظر: النشر: )/90)، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).  )((
حجة القراءات ص: )9).  )((

الباقون: بحذف الألف وفتح اللام انظر: السبعة ص: )))، والنشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص:  وقرأ   )((
.(((

المحرر الوجيز: )/)9).  )((
قرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف وشعبة: بالإفراد من غير ألف، وقرأها الباقون:    =  )((
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عمرو: ولو كانت من ثمرات لكانت من أكمامهن«))(.
ه قراءته بالإفراد بمناســبتها لإفراد الضمير في كلمة »أكمامها« قائلا: إنها لو  فقد وجَّ

كانت على الجمع لجاء معها ضمير الإناث.
لكــن كلامه محل نظر؛ لأن المراد على هذه القراءة جمع كبير من الثمرات، وليس 

ثمرة واحدة فجاز لذلك توحيد الضمير لكونه يرجع إلى جمع))(.
﴾ ]محمد صلى الله عليه وسلم: ))[  الآية الخامســة والأربعون: قــال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: إن الشــيطان لا  قــال ابن زنجلة عند توجبه القراءتين في كلمة: ﴿
 ﴾ يملي لأحد، وحجته قوله: ﴿

]آل عمران الآية: )))[))(.

فأبو عمرو وجه قراءته بإســناد الإملاء إلى الله ، مستشهدا لذلك بإسناده إليه 
في آية آل عمران.

لكن قراءة الجمهور لا تستلزم أن يكون الإملاء من الشيطان، بل يكون المعنى 
أن الشيطان ســول لهم، والله  أملى لهم، فيكون الإملاء على كلتا القراءتين من الله 
تعالى، كما يحتمل أن يكون الإملاء من الشــيطان، وذلك بوسوسته لهم مما دفعهم لطول 

الأمل))(.
﴾ ]الحجرات:  الآية السادسة والأربعون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو بن العلاء:  ))[ قــال ابن عطية في كلامه على قراءة الضم في: ﴿

بالألف على الجمع، انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: 9)).  =
حجة القراءات ص: )))..  )((

حجة القراءات ص: 9))، والكشف: )/))).  )((
قرأها أبو عمرو: بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء، وقرأها يعقوب مثل أبي عمرو لكنه سكن الياء، وقرأها   )((

باقي العشرة: بفتح الهمزة واللام، انظر: النشر: )/0))، وإتحاف فضلاء البشر ص: )0)-)0).
حجة القراءات ص: )))..  )((

حجة القراءات ص: )))، والكشف: )/)))-))).  )((
قرأها يعقوب: بضم الميم، وقرأها باقي العشرة: بكسرها، انظر: النشر: )/0))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).  )((
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هي عربية..«))(.

الآية السابعة والأربعون: قال الله تعالى: ﴿
﴾ قصرا))(، أي  ﴾ ]الحديــد: ))[ قال ابن زنجلة: »قرأ أبــو عمرو: ﴿
﴾ ]آل عمران: )))[،  جاءكم... قال أبو عمرو: وتصديقها في آل عمران: ﴿

قال: فأصابكم وجاءكم سواء«))(.

فقد وجه قراءة القصر التي قرأ بها بكون الإيتاء مرادف للإصابة، مستشهدا لذلك 
بمجيء الإصابة مقابلة للفوات في آل عمران. 

﴾ ]الحشر:  الآية الثامنة والأربعون: قــال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قــال أبو عمرو: إنما اخترت  )[ قال القرطــبي في كلامه على القراءتين في: ﴿
التشــديد؛ لأن الإخراب ترك الشيء خرابا بغير ساكن، وبنو النضير لم يتركوها خرابا، 

.)((»﴾ وإنما خربوها بالهدم، يؤيده قوله تعالى: ﴿

فبين في هذا المثال اختيــاره التثقيل بكون التخفيف يدل على ترك الشيء خرابا، 
بينما التشــديد يدل على فعل التخريب، وهو ما قامت به بنو النضير من تخريبهم للبيوت 

بأيديهم وأيدي المؤمنين.

ولا شــك أن ذلك الاختيار بعد تلقيه للقراءة عن شــيوخه، فهو اختيار مما قرأ به 
عليهم، وليس اختيارا مجردا من النقل.

الآية التاسعة والأربعون: قال الله تعالى: ﴿

المحرر الوجيز: )/)))، والبحر المحيط لأبي حيان: )/))).  )((
انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر: ))).  )((

حجة القراءات ص: )0)..  )((
 ،((( السبعة ص:  انظر:  الراء،  وكسر  الخاء  بإسكان  الباقون  وقرأ  الراء،  وتشديد  الخاء  بفتح  أبو عمرو  قرأها   )((

والنشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).
تفسير القرطبي: ))/)، والفائق في غريب الحديث: )/)))، واللباب في علوم الكتاب: ))/))). وفتح القدير   )((

للشوكاني: )/))).
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 :)((﴾ ﴾ ]المنافقــون:0)[ قال ابن الجوزي))( في كلامــه على القراءتين في: ﴿
﴾، فذهبت الواو من الخط، كما يكتب أبو جاد أبجد  »وقال أبو عمــرو: إنما هي ﴿

هجاء، وهكذا يقرؤها أبو عمرو( ))(.
ه قراءتــه بإثبات الواو بأن الواو حذفــت اختصارا، كما تحذف في  فأبــو عمرو وجَّ

الحروف المقطعة.
الآية الخمسون: قال الله تعالى: ﴿

﴾ بياء  ﴾، وقــد يقال: ﴿ ﴾ ]الطــلاق: )[ قال الرضي))(: »﴿
ســاكنة بعد الألف من غير همزة))(، كقراءة أبي عمرو والــزي، قال أبو عمرو: هي لغة 
قريش، كأنهم حذفوا الياء بعد الهمزة، ثم أبدلوا الهمزة ياء من غير قياس، ثم أسكنوا الياء 

إجراء للوصل مجرى الوقف«))(.
ه قراءته بإسكان الياء بأنها جاءت على لغة قريش، موضحا أنهم أبدلوا الهمزة  فقد وجَّ

ياء، ثم سكنوا تلك الياء إجراء للوصل مجرى الوقف.
﴾ ]نوح: ))[ قال  الآية الإحدى والخمسون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف  القرطبي بعد ذكر القراءتين في كلمــة: ﴿

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج العالم المؤرخ المفسر المحدث، مولده ووفاته   )((
ببغداد، له نحو ثلاث مئة مصنف، ت: )9)هـ انظر: سير أعلام النبلاء: ))/)))-)))، والأعلام: )/))).

كُونَ{ بالواو ونصب النون، وقرأ الباقون: بجزم النون وحذف الواو، انظر: 
َ
قرأ أبو عمرو وحده من العشرة: }وَأ  )((

السبعة ص: )))، والنشر: )/90). 
زاد المسير: )/))).  )((

هو محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، عالم بالعربية، من أهل طبرستان، من أشهر كتبه: »الوافية في شرح   )((
الكافية« توفي نحو: )))هـ انظر: شذرات الذهب: )/)9)، والأعلام: )/)). 

وحقق  الياء،  بحذف  الباقون:  وقرأ  الهمزة،  بعد  ساكنة  بياء  وخلف:  والكسائي  وحمزة  وعاصم  عامر  ابن  قرأ   )((
الهمزة: قالون وقنبل ويعقوب، وسهلها ورش وأبو جعفر، واختلف عن أبي عمرو والبزي، فروي عنهما التسهيل،  

وروي عنهما إبدال الهمزة ياء ساكنة انظر: النشر: )/)))، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).
شرح الرضي على الكافية: )/))، واللباب في علوم الكتاب: ))/99).   )((

قرأ أبو عمرو: ﴿خَطَاياَهُمْ﴾: بفتح الطاء والياء وألف بعدهما، وقرأ الباقون بكسر الطاء وياء ساكنة بعدها وبعد   )((
الياء همزة مفتوحة وألف وتاء مكسورة، انظر: السبعة ص: )))، والنشر: )/)9).
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سنة فلم يكن لهم إلا خطيات يريد أنَّ الخطايا أكثر من الخطيَّات«))(.
فأبو عمرو بينَّ ســبب اختياره بكون وزن »فعَالى« جمع كثرة، يدل على كثرة ذنوب 

قوم نوح وهو أنسب عنده؛ لكونهم استمروا على الكفر ألف سنة.
﴾ ]المدثر: ))[ قال ابن عادل: »من  الآية الثانية والخمسون: قال الله تعالى: ﴿
قــرأ: ﴿دَبرََ﴾))( فيعني أقبل، من قول العرب: دبر فلان، إذا جاء من خلفي، قال أبو عمرو: 

وهي لغة قريش())(. 
ه القراءة التي قرأ بها بأنها جاءت على لغة قريش.  فقد وجَّ

﴾ ]القيامة: )[ قال الشوكاني: »قرأ  الآية الثالثة والخمسون: قال الله تعالى: ﴿
﴾ بكس الراء))(، قال أبو عمرو بن العــلاء والزجاج))( وغيرهما: المعنى  الجمهــور: ﴿

تحير، فلم يطرف..«))(.
فقد بينَّ معنى قراءة كس الراء التي قرأ بها بأن معناها تحير.

﴾ ]المرسلات: ))[ قال ابن زنجلة  الآية الرابعة والخمسون: قال الله تعالى: ﴿
﴾ بالواو وتشــديد  ﴾))(: »قال أبو عمرو: ﴿ عنــد توجيه القراءتين في: ﴿

الجامع لأحكام القرآن: ))/))).  )((
﴾ بهمزة مفتوحة  قرأ نافع ويعقوب وحمزة وخلف وحفص عن عاصم: »إذْ« بإسكان الذال من غير ألف، و﴿  )((
وإسكان الدال، وقرأ الباقون: ﴿إذَِا﴾ بألف بعد الذال، و﴿دَبرََ﴾ بفتح الدال من غير همزة، انظر: النشر: )/)9)، 

وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).
اللباب في علوم الكتاب: 9)/))، معالم التنزيل: )/)))، وتفسير السراج المنير: )/))).  )((

قرأها نافع وأبو جعفر: بفتح الراء، وقرأ باقي العشرة بكسرها، انظر: النشر: )/)9)، وإتحاف فضلاء البشر ص:   )((
.(((

ابراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجاج، عالم بالنحو واللغة بغدادي، كان يخرط الزجاج فلقب بالزجاج، وله   )((
مؤلفات كثيرة منها: »معاني القرآن« و«الاشتقاق« ت: )))هـ انظر: سير أعلام النبلاء: ))/)))- والبلغة في تراجم 

أئمة النحو: )/).
فتح القدير للشوكاني: )/))).  )((

قرأ أبو عمرو بواو مضمومة مع تشديد القاف، وقرأ ابن وردان وابن جماز بخلف عنه بالواو وتخفيف القاف،   )((
وقرأ الباقون بما فيهم ابن جماز عن أبي جعفر في وجهه الثاني بالهمز والتشديد، انظر: النشر: )/)9)-)9)، 

وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).
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القاف على الأصل؛ لأنها فُعِّلتّ من الوقت، مثل قوله: ووفيت كل نفس«))(.
فأبو عمرو بين ســبب اختياره الواو بعد تلقيها من شــيوخه بأن الكلمة مشتقة من 

الوقت مثل: و»فيت«.
﴾ ]النازعات: ))[ قال ابن عطية  الآية الخامســة والخمسون: قال تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو بن العلاء: »الناخرة«: التي لم تنخر  في كلامه على القراءتين في: ﴿

بعد، والنخرة: التي قد بليت«))(.
فقد بينَّ أثر اختلاف القراءتين في المعنى، وأن معنى قراءة إثبات الألف أنها لم تُبلَْ 

بعدُ، ومعنى قراءة حذفها أنها بليت فعلا.
﴾ ]النــازعات: ))[ قال  الآية السادســة والخمســون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمــرو بن العلاء: معنى قراءة  الشــوكاني في كلامه على القراءتين في: ﴿

التخفيف تكون زكيا مؤمنا، ومعنى قراءة التشديد الصدقة«))(
فأبو عمرو بينَّ وجَْهَ قراءة التخفيف بأن معناها تزكية النفس، وقراءة التشديد بأن 

معناها دفع الزكاة وهي التي عناها بالصدقة.
 ﴾ الآية الســابعة والخمســون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »قال أبو عمرو: ﴿قدَر﴾  ]الفجــر: ))[ قال القرطبي في كلامه على القراءتين في: ﴿

.)((»﴾ ر مشدداً: هو أن يعطيه ما يكفيه، ولو فعل به ذلك ما قال: ﴿ ، و قدَّ أي: قترَّ

حجة القراءات ص: ))).  )((
قرأ شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي بخلف عن الدوري وخلف ورويس عن يعقوب بألف بعد النون، وقرأ   )((

باقي العشرة بغير ألف، انظر: النشر:)/)9)، وإتحاف فضلاء البشر ص: 0)).
المحرر الوجيز: )/)0). فتح القدير للشوكاني: )/))).  )((

قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي، وقرأ باقي العشرة بتخفيفها، انظر: النشر: )/)9)، وإتحاف   )((
فضلاء البشر ص: 0))-))).

فتح القدير للشوكاني: )/))).  )((
قرأ ابن عامر وأبو جعفر: بتشديد الدال فيها، وقرأ الباقون بتخفيفها، انظر: النشر: )/99)، وإتحاف فضلاء البشر   )((

ص: ))).
الجامع لأحكام القرآن: 0)/)).  )((
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فأبــو عمرو بينَّ أثر اختلاف بناء الفعل في معنى القراءتين، موضحا أن معنى قراءة 
التخفيــف التقتير ومعنى قراءة التشــديد أن يعطيه ما يكفيــه، موضحا ميله لقراءة 

التخفيف؛ مستدلا لذلك بكونه لو أعطاه ما يكفيه لما قال إن ربه أهانه.
لكن هذا الاســتنتاج محل نظر؛ لأن كثيرا من العلماء ذكروا أنهما لغتان في هذا 
﴾ مناسبا لكلتا القراءتين  الفعل، معناهما التقتير، والتضييق، وعليه فيكون قوله: ﴿

ويكون معناهما واحدا))(. 
﴾ ]البلد: ))- الآية الثامنة والخمســون: قال الله تعالى: ﴿ * 
))[ قال ابن زنجلة عند توجيه القراءتين في هذه الآية: »قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: 

﴾))( نسق  ﴾ نصب مفعول بها، ﴿ ﴾ بفتح الكاف، جعلوه فعلا ماضيا، ﴿ ﴿
﴾ تقول العرب فككت الأســير والرهن أفكــه فكا، فالمصدر على لفظ الماضي،  على ﴿
﴾ ]البلد الآيــة: ))[ يقول لما كان  قال أبو عمــرو: وتصديقه قوله تعالى: ﴿
﴾ فعلا، وجب أن يكون المعطوف عليه مثله، تقول: أفلا فعل، ثم قال، معناه:  ﴿

.)((»﴾ ﴾، فكان ﴿ فهلا ﴿  * 
ه قراءته بأنهــا من باب عطف الفعل على الفعل،  فأبــو عمرو بين في هذا المثال وجَّ
وليســت من باب عطف المصدر، مرجحا ذلك بمجيء جملة بعد ذلك فيها فعل هي قوله: 

.﴾ ﴿
﴾ ]القدر: )[ قال ابن  الآية التاسعة والخمسون: قال الله تعالى: ﴿
﴾))(: »أبو عمرو: المطلِع بالكس: الموضع الذي  الجوزي في كلامه على القراءتين في: ﴿

تطلع فيه، والمطلعَ بالفتح: الطلوع«))(.

انظر معاني القراءات ص: )))، وحجة القراءات ص: )))، والكشف: )/0)).  )((
﴾ بكسر الهمزة، وألف بعد العين، ورفع  ﴾ و﴿رَقَبَةٍ﴾ بالجر، و﴿

ُ
وقرأ باقي العشرة: برفع الكاف من ﴿فَكّ  )((

الميم منونة، انظر: النشر: )/00)، وإتحاف فضلاء البشر ص: ))).
حجة القراءات ص: )))..  )((

وإتحاف فضلاء   ،(0(/( النشر:  انظر:  بفتحها،  العشرة:  باقي  وقرأ  اللام،  العاشر:بكسر  الكسائي وخلف  قرأ   )((
البشر ص: )9).

زاد المسير: )/))).   )((
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فقد بينَّ في هذا المثال أثر اختلاف الكلمة في معناها.
وبهذا نصل إلى نهاية توجيه أبي عمرو البصري لبعض وجوه القراءات التي يس الله 

لي الوقوف عليها، وتليه خاتمة البحث، نسأل الله التوفيق.
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خاتمة البحث

في نهاية هذا البحث كما في بدايته، فإني أحمد الله  على أن وفقني وأعانني على 
إكماله ثم إني أذكر في هذه الخاتمة الأمور التي توصلت إليها من خلاله.

أولاً: أن علم توجيه القراءات نشأ في وقت مبكر إلى جانب علم القراءات.
: أن أبا عمرو  من العلماء الذيــن اهتموا بتوجيه القراءات، وخصوصا 

ً
ثانيا

التي اختار القراءة بها، بعد تلقيها عن شيوخه.
: أن مرجعية علم توجيه القراءات مرجعية لغوية بالدرجة الأولى؛ ولهذا نلحظ 

ً
ثالثا

أن أبا عمرو مهتم في توجيهه ببيان الوجوه اللغوية للقراءات.
: أن العلماء تنبهوا لأهمية توجيه القــراءات قبل عصر التدوين، فأبو عمرو 

ً
رابعــا

 عاش بين القرنين الأول والثاني، ونجد عنده هذا الاهتمام بالتوجيه، وقد ســبقه 
إلى ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض التابعين رحمهم الله))(.

: أن مصادر التوجيــه لم تتغير عما كانت عليــه في العصر الأول؛ فكتب 
ً
خامســا

التوجيه قديمها وحديثها لا يزال أغلب توجيهها يدور على توجيه القراءة بلغة عربية، أو 
بأسلوب لغوي، أو ببيت شعر أو بقراءة متفق عليها لقراءة مختلف فيها.

. وهذه الأمور موجودة في توجيه أبي عمرو
ولعل هذه هي أهم الأمور المســتخلصة من هذا البحث وصلى الله وسلم على سيد 

خلقه محمد وعلى آله وصحبه.

انظر: الكشف: )/))، والموضح: )/)).    )((
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